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تــشــمــل الـــحـرــب الــمــعـرـفــيــة عــمــلــيــات تــهــدف إلـــى الــتــأثــيــر 
عــلــى إدراك الأفـــرـاد والــمــجــتــمــعــات، بــالإضــافــة إلـــى التأثير 
فــي الــقـرـارات الاستراتيجية مــن خلال اســتــغلال المعرفة 
والمعلومات كأدوات للهيمنة. وتدمج هذه الاستراتيجية 
بــــــــيــــــــن الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات الـــــــســـــــيـــــــبــــــرـانـــــــيـــــــة والـــــــــــــــحـــــــــــــــملات الـــــــدعـــــــائـــــــيـــــــة 
والمعلومات المضللة، مما يجعل الــذكـاـء الاصطناعي 
محورياًً في إدارة وتحليل هــذه العمليات. يمكن للذكاء 
الاصطناعي تحليل البيانات الضخمة بشكل فوري لتحديد 
الاتــجــاهــات السلوكية ونــقــاط الضعف لــدى المجتمعات 
المستهدفة، فضلاًً عن تقديم توصيات دقيقة لاستغلال 

هذه المعلومات.
فـــــــــي إطــــــــــــــار الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــســــــيــــــبـــــرـانــــــيــــــة، يـــــلـــــعـــــب الـــــــذكــــــاـء 
الاصــطــنــاعــي دوراًً حـاـســمــاًً فــي التنبؤ بــالــتــهــديــدات الأمنية 
واكتشافها، مما يسمح بتنفيذ هجمات دقيقة أو صدها 
بشكل فعال. تقنيات التعلم الآلــي والشبكات العصبية 
تُُـــســـتـــخـــدم لـــفـــهـــم الأنـــــمـــــاط الـــمـــعـــقـــدة لـــســـلـوــك الـــخـــصـــوم، 
ــنــــبــــؤ بــــخــــطــــواتــــهــــم الــــتــــالــــيــــة قــــبــــل حـــــدوثـــــهـــــا، مــــمــــا يــمــنــح  ـــتــ والـ

الأطراف المتصارعة تفوقاًً استراتيجياًً كبيراًً.
عـــلـــى صــعــيــد الـــدعـــايـــة والـــهـــجـــمـــات الإعلامـــــيـــــة، تــســهــم 
تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين استهداف الفئات 
المعنية من الجمهور بفضل تحليل البيانات الشخصية 
الــمــنــتــشـرـة عــلــى الإنـــتـرــنـــت. يــمــكــن لـــهـــذه الــتــقــنــيــات صــيــاغــة 
رســائــل مخصصة تؤــثــر بفعالية على الــرـأي الــعــام وتخلق 

دور الذكاء الاصطناعي 
في الحرب المعرفية

 zد. باسم علي خريسان

المقدمة:

بفعل تطور التكنولوجيا وظهور مفاهيم 
جديدة للحرب في القرن الواحد والعشرين، 

أصبح الذكاء الاصطناعي أداةًً محورية 
في إعادة تشكيل الصراعات العسكرية 

والسياسية. لقد أدت التغيرات في طبيعة 
الحروب إلى بروز »الحرب المعرفية« كإحدى 

أبرز استراتيجيات الصراع المعاصرة، التي 
تستفيد من القوة التكنولوجية بشكل 

غير مسبوق. في هذا السياق، يلعب الذكاء 
الاصطناعي دوراًً متزايد الأهمية، حيث يُُعتمد 
عليه في مجموعة واسعة من التطبيقات التي 

تعزز القدرة على خوض الحرب بطرق جديدة 
وأكثر تعقيداًً.
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تُُــــعـــرـّّض لـــلـــتلاعـــب الـــعـــمـــد. ســـيـــكـــون مــــن الـــمـــهـــم ضـــمـــان أن 
تكون خطوات تطوير ودمج الذكاء الاصطناعي مفهومة 
وقــابــلــة للتحقق بشكل عــلــنــي. يُُعتبر الــذكـاـء الاصطناعي 
من التقنيات الرئيسية في الرقمنة. في الوقت الحالي، 
تـــضـــع الــرـقـــمـــنـــة الـــقـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة تــحــت 
ضغط للتحول، وسيتزايد هــذا الضغط مــع ظــهــور قيمة 
مـــضـــافـــة جــــديــــدة تــــأتــــي مــــن اســــتــــخــــدام الـــبـــيـــانـــات جـــنـــبـــاًً إلـــى 
جــنــب مـــع أنــظــمــة الـــذكــاـء الاصــطــنــاعــي. تــتــطــور تكنولوجيا 
ــيــــاًً بــوـتـــيــرـة  ــــاـء الاصــــطــــنــــاعــــي حــــالــ ــــــذكــ الــــبــــيــــانــــات الـــضـــخـــمـــة والـ
هائلة، مما يترتب عليه آثـــار كبيرة محتملة فــي الأعــمــال 
والصناعة والسياسة والمجتمع، بما في ذلك مجموعة 

من التطبيقات العسكرية)1(.
صُُمم مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة في كلية 
دارتـــمـــوث فــي الــعــام 1956. كـــان الــعــالــم الــمــعـرـفــي مــارفــن 
مينسكي مــتــفــائلاًً بــشــأن مستقبل التكنولوجيا. وشهدت 
الفترة 1974-1980 انخفاضاًً فــي التمويل الحكومي في 
مجال الذكاء الاصطناعي، وهي فترة عُُرفت باسم “شتاء 
الــــذكـــاـء الاصـــطـــنـــاعـــي”، عــنــدمــا انــتــقــد الـــعـــديـــد الـــتـــقـــدم في 
هـــذا الــمــجــال، ومـــع ذلـــك، تــم إحــيـاـء الــحــماــســة بــعــد ذلــك 
في الثمانينيات عندما بدأت الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي تــــمــــويــــل الـــتـــكـــنـوــلــوـجـــيـــا 
مرــة أخــرى، خاصة لأنهم كانوا قلقين 
بـــــشـــــأن الــــمــــنــــافــــســــة مــــــع الــــيــــابــــانــــيــــيــــن. فــي 
الـــعـــام 1997، بــــدأ ديــــب بــلــو مـــن شرــكــة 
كـــمـــبـــيــوـتـــر  جـــــهـــــاز  بـــــنــــاـء أول  بــــــي إم(  )آي 
يتفوق على المعلم الروسي الكبير في 
مجال الشطرنج )سيرجي كارياكين(، 

مما يجعله يصنع التاريخ.
فـــــــــالـــــــــذكــــــــاـء الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي هــــــــــو قــــــــــدرة 
الآلات عــلــى أداء مـــهـــام مــعــيــنــة، والــتــي 
تحتاج إلى الذكاء الذي يظهره الإنسان 
والحيوان. غالباًً ما يُُنسب هذا التعريف 
إلى مارفن مينسكي وجون مكارثي من 
الــخــمــســيــنــيــات، الــلــذيــن كــانــا معروفين 
أيـــضـــاًً بـاـســم آبـــاـء هـــذا الــمــجــال، يسمح 
الذكاء الاصطناعي للآلات بفهم وتحقيق أهداف محددة. 
يتضمن الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي والتعلم العميق. 
يــشــيــر الأول إلـــى الآلات الــتــي تــتــعــلــم تــلــقــائــيــاًً مـــن الــبــيــانــات 

انــقــســامــات داخــــل الــمــجــتــمــعــات الــمــســتــهــدفــة. كــمــا يمكن 
لــــلــــذكـــاـء الاصـــطـــنـــاعـــي إنــــشـــاـء مـــحـــتـــوى مُُـــضـــلـــل بــاـســـتـــخـــدام 
تقنيات التزييف العميق )Deepfake( لتعزيز الحملات 

الإعلامية الموجهة.
ــــذلــــــك اصــــبــــحــــت الــــــحــــرــب الــــمــــعـــرـفــــيــــة تـــعـــكـــس تــــحــوــلاًً  وبــ
ــبــــيــــعــــة الــــــــصـــــــرـاعــــــــات، حـــــيـــــث يـــــتـــــم اســـــتـــــبـــــدال  جـــــــــذريـــــــــاًً فــــــــي طــ
الــــمــــواجــــهــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــعـــمـــلـــيـــات مــــعــــقــــدة تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
السيطرة على المعرفة والمعلومات. ومع استمرار تطور 
الـــذكــاـء الاصــطــنــاعــي، مـــن الــمــتــوقــع أن تـــــزداد أهــمــيــة هــذه 
الاستراتيجية، مما يفرض على الدول والمنظمات تطوير 

استجابات مبتكرة لحماية مصالحها.

اولًاً: مفهوم الذكاء الاصطناعي
الـــذكــاـء الاصــطــنــاعــي مــصــطــلــح شــامــل يــغــطــي أســالــيــب 
تـــهـــدف إلـــــى أتـــمـــتـــة عــمــلــيــات اتــــخــــاذ الـــــقــــرـارات الـــتـــي تــتــطــلــب 
تـــقـــلـــيـــديـــاًً اســــتــــخــــدام الــــذكـــاـء الــــبــــشــــري، مـــثـــل الـــتـــعــرـف عــلــى 
الأنماط، التعلم من التجارب، استخلاص الاستنتاجات، 
التنبؤ، أو اتخاذ الإجراءات. وبدعم من أجهزة الاستشعار، 
ورقـــمـــنـــة الـــبـــيـــانـــات، والاتــــصــــال الـــمـــتــزـايـــد بــاـســـتـــمــرـار، يــقــوم 

الـــــــــذكــــــــاـء الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي بــــتــــصــــفــــيــــة وربــــــــط 
وتـــحـــديـــد الأولــــــويــــــات وتـــصـــنـــيـــف وقـــيـــاس 

وتوقع النتائج، مما
يــمــكّّــن مـــن اتـــخـــاذ قـــــرـارات مـــدروســـة 
ــــمــــــد عـــــــلـــــــى الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات بــــــــــــــرز الـــــــــذكــــــــاـء  ــتــ ــ ــــعــ تــ
الاصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــي كـــــــــأحـــــــــد أهــــــــــــــم الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات 
لأي دولـــــــة فـــــي مــــســــاعــــدة الإنـــــســـــان عــلــى 
ــــاًً بــــالــــبــــيــــانــــات  اتــــــخــــــاذ الــــــــــقـــــــــرـارات. مــــــدفــــــوعــ
والــــــــــــــــخــــــــــــــــوارزمــــــــــــــــيــــــــــــــــات، ســــــــــيـــــــــؤـثــــــــــر الــــــــــــذكـــــــــــاـء 
الاصطناعي تقريباًً على كل جانب من 
جــوانــب الــحــيــاة، بــــدءاًً مــن تــطــويــر طــرق 
أكـــــثـــــر فــــعــــالــــيــــة لـــتـــعـــلـــيـــم الــــــنــــــاس وتـــغـــيـــيـــر 
أســـالـــيـــب كــســبــهــم لـــلـــمـــال، وصـــــــوـلاًً إلـــى 
الــــــدفــــاــع ضـــــد الــــهــــجــــمــــات فـــــي أي مـــجـــال 
تــــقــــريــــبــــاًً. ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــي مـــــجـــــال تــعــلــم 
الآلـــة، تُُوــجّّــه نتائج الــذكـاـء الاصطناعي 

بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي مـــــن خلال بــــيــــانــــات الـــــتـــــدريـــــب. فـــــي الـــوقـــت 
الحاضر، تعمل الخوارزميات المدربة كصناديق سوداء، 
حــــيــــث يـــمـــكـــن وصــــفــــهــــا إمــــــــا بـــالـــتـــمـــيـــز أو بــــــالأخــــــطـــــاـء، أو قــد 

الذكاء الاصطناعي مصطلح 
شامل يغطي أساليب تهدف 

إلى أتمتة عمليات اتخاذ 
القرارات التي تتطلب تقليدياًً 

استخدام الذكاء البشري، 
مثل التعرف على الأنماط، 

التعلم من التجارب، استخلاص 
الاستنتاجات، التنبؤ، أو اتخاذ 

الإجراءات. وبدعم من أجهزة 
الاستشعار، ورقمنة البيانات، 

والاتصال المتزايد باستمرار
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المشكلات واتخاذ القرارات، فلماذا لا تستطيع الآلات أن 
تفعل الشيء نفسه؟ كان هذا هو الإطار المنطقي لورقته 
البحثية عام 1950 )آلات الحوسبة والذكاء( والتي ناقش 

فيها كيفية بناء آلات ذكية وكيفية اختبار ذكائها)3(.
لقد شهد الذكاء الاصطناعي )AI(، وخاصة التعلم 
ــــيـــــرـة هــــائــــلــــة فــي  الآلـــــــــي )ML(، الـــتـــعـــلـــم الـــعـــمـــيـــق )DL( وتــ
السنوات الأخيرة، ومن المقرر الآن أن يبدأ حقاًً في التأثير 
على جميع جــوانــب المجتمع والــمــهــن الــتــي ينخرط فيها 
الناس. وقد تم تحميل هذا التقدم في قوة الحوسبة، جنبا 
إلى جنب مع التقدم في الخوارزميات والأمن السيبراني 
ليس استثناءًً. الذكاء الاصطناعي هو “مجال من مجالات 
عــلــوم الكمبيوتر يتعامل مــع منح الآلات الــقــدرة على أن 
تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا تــتــمــتــع بـــذكــاـء طــبــيــعــي”، تــســاعــدنــا الأنــظــمــة 
التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تسمى أحياناًً 
الأنــــظــــمــــة الـــمـــعــرـفـــيـــة، عـــلـــى أتـــمـــتـــة الــــعــــديــــد مـــــن الـــوظـــائـــف 
وتجهيز الــصــعــوبــات الأكــثــر تعقيداًً مما يستطيع معظم 
البشر حــلــهــا)4(. حيث يهدف الــذكـاـء الاصطناعي إلــى بناء 

الموجودة دون أن يساعدها البشر. يتيح التعلم العميق 
للجهاز امتصاص كميات هائلة من البيانات غير المهيكلة 
مثل النصوص والصور والصوت، يجب أن يتمتع أي نظام 
ذكــاـء اصطناعي ببعض الخصائص التالية: الــملاحــظــة، 
والقدرة التحليلية، وحل المشكلات، والتعلم، وما إلى 

ذلك)2(.
في النصف الأول من القرن العشرين، عرف الخيال 
العلمي العالم بمفهوم الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي. 
بدأ الأمر برجل القصدير “بلا قلب” من ساحر أوز واستمر 
ــتـــــحـــــل شـــخـــصـــيـــة  ــ مـــــــع الـــــــــروبـــــــــوت الــــشــــبــــيــــه بــــالــــبــــشــــر الـــــــــــذي انـ
مـــاريـــا فـــي مــتــروبوــلــيــس. بــحــلوــل الــخــمــســيــنــيــات مـــن الــقــرن 
الماضي، كان لدينا جيل من العلماء وعلماء الرياضيات 
والــــفلاســــفــــة الــمــهــتــمــيــن بــمــفــهــوم الــــذكـــاـء الاصـــطـــنـــاعـــي )أو 
AI(، كان )آلان تورينج( أحد هؤلاء الأشخاص، وهو شاب 
بريطاني متعدد الثقافات، استكشف الاحتمال الرياضي 
للذكاء الاصطناعي. اقترح تورينج أن البشر يستخدمون 
المعلومات المتاحة بالإضافة إلى السبب من أجل حل 
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الـــمـــفـــهـــوم يُُــعــتــبــر مــــجــــالاًً ســـريـــع الـــتـــطـــور، ويُُـــظـــهـــر تـــأثـــيــرـات 
كــبــيـرـة فـــي الـــنــزـاعـــات الـــمـــعـــاصــرـة. ويــعــتـرـف بــشــكــل مــتـزـايــد 
بأهمية المعلومات والعمليات النفسية كعناصر رئيسة 
فــــــي هــــــــذا الــــــنـــــوـع مــــــن الــــــــحــــــــروب، حــــيــــث تــــحــــتــــاج الأمـــــــــم إلــــى 
الاستعداد بنهج حكومي شامل لصد التهديدات الكبيرة 

المرتبطة بالحرب المعرفية)6(.
أدت التطورات الثورية في مجال العلوم والتكنولوجيا 
ــــيـــــة إلــــــــــى انــــــتــــــقــــــال الاهـــــــتـــــــمـــــــام نـــــحـــــو دراســــــــــــــة الــــعــــقــــل  الـــــمـــــعــــرـفـ
والدماغ، وذلك بهدف الوصول إلى مرحلة جديدة تعرف 
بـــ “الــتــحــكــم فــي الـــدماـــغ والــمــحـاـكــاة”. يُُــشــيــر تــطــور الــعــلــوم 
والــتــكــنوــلوــجــيــا الــمــعـرـفــيــة، جــنــبــاًً إلـــى جــنــب مــع الاســتــثــمــار 
الضخم الذي قامت به معاهد البحوث العسكرية الرائدة 
فـــي الــعــالــم فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، إلــــى ضـــــرورة إجــــرـاء تحليل 
منطقي ومفاهيمي للحرب المعرفية، وتوضيح شبكتها 

المفاهيمية.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــتــيــح الـــتــرـكـــيـــز عـــلـــى دراســـــــة الــعــقــل 
ــــتـــــكـــــشـــــاف أفـــــــــق جــــــديــــــد مـــن  والـــــــــدمـــــــاــغ اسـ
ــــهـــــم أعـــــمـــــاق  الــــتــــكــــنــوــلـــوـجــــيــــا يــــســــتــــهــــدف فـ
الــــتــــفــــكــــيــــر والــــــســــــلــــوــك الــــــبــــــشــــــري، يــــهــــدف 
الــبــحــث والــتــطــويــر فــي هـــذا الــمــجــال إلــى 
تحقيق قدرات تحكم فائقة في العقل 
ومـــــــحــــــاـكـــــــاة الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــذهــــــنــــــيــــــة، مـــن 
خلال اســــتــــخــــدام الــتــحــلــيــل الــلوــجــســتــي 
والــمــفــاهــيــمــي لــلــحرــب الــمــعـرـفــيــة، يتيح 
هـــذا الــتــقــدم الــتــكــنوــلوــجــي الــفــريــد فهماًً 
أعـــــمـــــق لـــــتـــــفـــــاعلات الــــعــــقــــل وتــــأثــــيـــرـاتــــهــــا، 
ــــامــــــل  ــــكــ يـــــــظـــــــهـــــــر هــــــــــــــــذا الـــــــــتـــــــــقـــــــــدم أهــــــــمــــــــيــــــــة تــ
ــــلـــــوم الـــمـــعــرـفـــيـــة فــي  الـــتـــكـــنـوــلــوـجـــيـــا والـــــعـ
صياغة استراتيجيات وتكتيكات لفهم 
ومـــــــعـــــــالـــــــجـــــــة الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الـــــــمـــــــعـــــــاصــــــرـة، 
وخــاصــة فــي ســيــاق الـــحـــروب الــمــعـرـفــيــة الــتــي تعتمد على 
التحكم فــي الــمــعــلــومــات وفــهــم الــتــصــورات والمعتقدات 

بفعالية)7(.
في عصر الحروب الحديثة، شهدت ساحة المعركة 
تــــطــــوراًً لــتــصــبــح مـــشـــهـــداًً مـــعـــقـــداًً ومـــتـــعـــدد الأوجـــــــه. يشمل 
هــذا التطور العالم الـــذي يغطي جميع جــوانــب الوظيفة 
الفكرية، بما في ذلك العوامل اللاواعية والعاطفية التي 
تــؤـثـــر فـــي عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الـــقــرـار الـــبـــشـــري. يــمــثــل هــــذا الــنــهــج 

عقول صناعية، وبالتالي يركز بشكل أساسي على كيفية 
محاكاة الأنظمة للسلوك الذكي. تجذب تقنيات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي اهــتــمــامــاًً كــبــيـرـاًً فـــي الــمــجــال الــعــســكــري لأنــهــا 
ــــائــــــل الـــــــقـــــــدرات الــــبــــشــــريــــة بــشــكــل  تــــســــاهــــم فــــــي تــــوســــيــــع وســ
هــائــل، وتقترح حــلوــلاًً أفضل مما قــد يقدمه الإنــســان في 

ظروف الحرب الهجينة)5(.

 Cognitive( ثانياًً: مفهوم الحرب المعرفية
. )Warfare

ــــبـــــر الـــــعـــــصـــــور،  ــــرــب تــــــــطــــــــوراًً هـــــــــــــائلاًً عـ ــــحـ ــ شـــــهـــــد مـــــفـــــهـــــوم الـ
انـــطلاقـــاًً مــن الــمــعــارك الــجــســديــة والــمــواجــهــات التقليدية 
إلــــى الــــحــــروب الــمــتــقــدمــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــكــنوــلوــجــيــا. 
في العقود الأخيرة، شهدت الحروب تحولاًً كبيراًً، حيث 
كانت تقليدياًً هناك ثلاثة مجالات رئيسة للحرب: البرية 
والجوية والبحرية. مع تقدمنا في العصر الحديث وتبنينا 
لتكنولوجيا مــتــقــدمــة، ظــهرــت مــجــالات جــديــدة لــلــصرــاع، 

مثل الإنترنت والمعلومات.
فـــــــي عـــــصـــرــنـــــا الـــــــحـــــــالـــــــي، ومــــــــــع تــــقــــدم 
التكنولوجيا بـوـتــيـرـة مــتــســارعــة، أفـــرزت 
هذه التحولات مفهوماًً جديداًً للحرب، 
يُُعرف بـ “الحرب المعرفية”. يُُشير هذا 
الـــمـــصـــطـــلـــح إلــــــى اســــتــــخــــدام الــتــكــتــيــكــات 
الــــنــــفــــســــيــــة والــــمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة لــــلــــتــــأثــــيــــر فـــي 
تــصــورات ومعتقدات وعــواطــف الأفــرـاد 
والمنظمات والأمم، حيث يتم التلاعب 
بتلك الجوانب بشكل كبير. يتميز هذا 
النوع من الحرب بالتركيز على التحكم 
فــي الــمــعــلــومــات وتشكيلها باــســتــخــدام 

تقنيات تكنولوجية ونفسية.
مـــــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــة الــــــوظــــــيــــــفــــــيــــــة، تـــــعــــرـف 

الـــحـرــب الــمــعـرـفــيــة بــأنــهــا “تــســلــيــح الــــرـأي الـــعـــام، بــواســطــة 
كيان خارجي، من أجل:

)1( التأثير في السياسة العامة.
)2( زعزعة استقرار المؤسسات العامة.

ويتوقع أن يلعب مفهوم الحرب المعرفية دوراًً متزايد 
الأهـــمـــيـــة كــعــنــصــر رئـــيـــس فـــي الــجــيــل الـــحـــالـــي والــمــســتــقــبــل 
من الحروب، حيث تتلاشى الحدود بين الحرب والسلم 
وتــصــبــح الأشــــكــــال غــيــر الــحـرـكــيــة لـــلـــصــرـاع ســــائــــدة. إن هــذا 

 لقد شهد الذكاء الاصطناعي 
 ،)ML( وخاصة التعلم الآلي ،)AI(

التعلم العميق )DL( وتيرة 
هائلة في السنوات الأخيرة، ومن 
المقرر الآن أن يبدأ حقاًً في التأثير 

على جميع جوانب المجتمع 
والمهن التي ينخرط فيها الناس. 

وقد تم تحميل هذا التقدم في 
قوة الحوسبة، جنبا إلى جنب مع 
التقدم في الخوارزميات والأمن 

السيبراني ليس استثناءًً.
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وقد قامت الوكالة بتسريب معلومات سرية للصحفيين 
لمساعدتهم في كتابة مقالات تخدم أجندتها، استُُخدمت 
الـــــحـــرــب الـــمـــعــرـفـــيـــة أيـــــضـــــاًً فـــــي حــــــــروب الــــــعـــــرـاق و”الـــــحـــرــب 
على الإرهـــاب”، حيث اعتمدت الحكومات الغربية على 
جميع أنـــواع الــدعــايــة والعمليات النفسية والمعلومات 
المضللة وتكتيكات التحكم في العقل لتشويه الحقائق 
لصالحها. تُُعد الحرب الأوكرانية الجارية مثالاًً آخر على 
ــــا الـــــحـــرــب فـــــي عـــقـــل الـــــنـــــاس، حــيــث  ــــيـ كـــيـــفـــيـــة خــــســرــت روسـ
استُُخدمت تكتيكات الــحرــب المعرفية والــدعــايــة وحرــب 
المعلومات ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بشكل فعّّال 
لــلــتــأثــيــر بــسـرـعــة فـــي الــجــمــاهــيــر عــلــى مــســتــوى الــــعــــالــــم)10(، 
لتحقيق موقف سلبي ومعارض لروسيا 
في الحرب، وتأييداًً لأوكرانيا والغرب. 
يـــعـــتـــمـــد اطــــــــرـاف الـــــحـــرــب عـــلـــى تــكــتــيــكــات 
الـــحـرــب الــمــعـرـفــيــة، لـذـلــك يــتــطــلــب هــذا 
فهماًً عميقاًً لمفهوم الإدراك المتعلق 
ــــــل الــــــــــدمــــــــاــغ  ــــمـ ــ ــــعـ ــ بـــــــالـــــــعـــــــقـــــــل الــــــــــبــــــــــشــــــــــري، يـ
الـــــــبـــــــشـــــــري بــــــاـســـــــتـــــــمــــــرـار عــــــلــــــى اســـــتـــــيـــــعـــــاب 
ــــــب وإرســـــــــــــال  ــيـ ــ ــ ــرــتـ ــ ــــــن وتـ ــــزيـ ــ ــــخـ ــ ــــــل وتـ ــــويـ ــ ــــحـ ــ وتـ

البيانات والمعلومات والمعرفة.
أشـــــــــــار الـــــبـــــاحـــــث الـــــمـــــعــــرـفـــــي )دانـــــــيـــــــال 
كــــانــــيــــمــــان()11( إلـــــى أهـــمـــيـــة درايــــــــة الــعــقــل 
بالتحولات والــتلاعــب فــي المعلومات. 
يُُـــعـــتـــبـــر الـــــتلاعـــــب بــــــــــالإدراك والـــتـــأثـــيـــر فــي 
الرؤى والآراء جزءاًً أساسياًً من الحرب 
الـــــــمـــــــعــــــرـفـــــــيـــــــة. يُُـــــــمـــــــكـــــــن لاطــــــــــــــــــرـاف الـــــــحـــــرــب 
اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مـــــــتـــــــنـــــــوعـــــــة مــــن 
الــوســائــل مــثــل الـــدعـــايـــة، والإشــــاعــــات، وتــشــويــه الــحــقــائــق 
لتشكيل فهم الجماهير وإشاراتها نحو الاتجاه المرغوب، 
على سبيل المثال، يمكن تنظيم حملات إعلامية تسلط 
ــــيـــــة لأوكــــــرـانـــــــيـــــــا والـــــــــغـــــــرــب، فـــي  ــــابـ ــــلـــــى أفـــــــعـــــــال إيـــــجـ الـــــــضـــــــوء عـ
حين يُُظهر روســيــا بــصــورة سلبية. يمكن أيــضــاًً استخدام 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــنــشــر رســـائـــل مـــحـــددة تؤــثــر 
في الرأي العام، إن فهم عمق الحرب المعرفية يتطلب 
أيــضــاًً التركيز على كيفية اســتــغلال الــعــواطــف والمشاعر 
لتحويل الإدراك. يُُعد الجانب النفسي والعاطفي جزــءاًً 
مــهــمــاًً فـــي توــجــيــه تـــصـــورات الــجــمــهــور وتــشــكــيــل تــفــاعلاتــه. 
الــــتــــي  الـــــفـــــكـــــر  ــــيـــــات  ــــلـ عـــــمـ إلــــــــــى  مــــصــــطــــلــــح »الإدراك«  يُُـــــشـــــيـــــر 

الاســــتـــرـاتــــيــــجــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــأثـــيـــر فـــــي مـــــواقـــــف وســـلــوـكـــيـــات 
الأفــــــــــــــرـاد والــــــجــــــمــــــاعــــــات، ســـــــــــــواءًً لــــحــــمــــايــــتــــهــــا أو تـــعـــطـــيـــلـــهـــا، 
باستخدام أساليب غير الحركية تعمل جنباًً إلى جنب أو 

بدلاًً من العمل العسكري التقليدي.
تُُــصــمــم عــمــلــيــات الــحرــب الــمــعـرـفــيــة لتشكيل عمليات 
اتخاذ القرار، وتقويض الثقة داخــل المجتمعات، وزرع 
الفوضى. يشار إلى أن هناك تأثيراًً قوياًً للحرب المعرفية، 
حتى وإن كانت في بعض الأحيان تُُعتبر “منطقة رمادية”. 
يُُــخــطــط لــتــحــقــيــق أهــــــداف اســتـرـاتــيــجــيــة مـــن خلال تشكيل 
عمليات اتخاذ القرار، وزرع الشكوك داخل المجتمعات، 
وخلق حالة من عدم الاستقرار، تستند عمليات الحرب 

المعرفية على تكتيكات متعددة تشمل 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــنـــفـــســـيـــة والـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، 
فــــــــــــــــــــــــضلاًً عــــــــــــــن تــــــــكــــــــنــــــوــلـــــــوـجــــــــيــــــــا الـــــــهـــــــنـــــــدســـــــة 
الـــــســـــيـــــبــــرـانـــــيـــــة والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة. يـــســـتـــفـــيـــد 
الـــقـــائـــمـــون فـــي هــــذا الـــنــوـع مـــن الـــحـــروب 
من التحيزات المعرفية، ويستخدمون 
حـــــملات دعـــائـــيـــة وتــضــلــيــلــيــة مــســتــهــدفــة 
لــتــقــويــض قــــدرة الــجــمــهــور عــلــى التمييز 
ــــا يـــــــؤدي  ــــيـــــن الــــحــــقــــيــــقــــة والـــــــخـــــــيـــــــال، مـــــمـ بـ
ــــائـــــل الإعلام  إلــــــى فـــــقـــــدان الـــثـــقـــة فـــــي وسـ
الــوطــنــيــة. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، يمكن 
أن تسهم في زيادة التفرقة والتهميش 

واستغلال العواطف)8(.
ترتقي الحرب المعرفية إلى مستوى 
أعلى باستخدام التكنولوجيا المتطورة 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. واحـــدة 

مـــن أوائـــــل الأمــثــلــة عــلــى الـــحـرــب الــمــعـرـفــيــة كــانــت “عملية 
ــــنـــــت حـــــكـــــومـــــة الــــــوـلايـــــــات  ــــيـــــث شـ الـــــطـــــائـــــر الـــــــمـــــــحــــــاـكـــــــي”)9(، حـ
 )CIA( المتحدة الأمريكية ووكــالــة المخابرات المركزية
حــمــلــة دعـــائـــيـــة ضــخــمــة ضـــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي الــســابــق. 
في إطار هذه العملية، نُُشرت معلومات مضللة وزرعت 
قصص كاذبة في وسائل الإعلام، تم اعتماد العديد من 
كبار الصحفيين الأمريكيين ودُُفِِع لهم مبالغ كبيرة لتأثير 
فــي الــرـأي الــعــام على الصعيدين الوطني والــدولــي. وفقاًً 
للتقارير، أُصُــدِِرت تعليمات لمحطات وكالة المخابرات 
الـــمــرـكـــزيـــة فـــي جــمــيــع أنـــحــاـء الـــعـــالـــم لــتــطــويــر الــســياــســيــيــن 
والمحررين بشكل خاص للرد على الآراء السلبية ونفيها. 

أشار الباحث المعرفي )دانيال 
كانيمان( إلى أهمية دراية 

العقل بالتحولات والتلاعب في 
المعلومات. يُُعتبر التلاعب 
بالإدراك والتأثير في الرؤى 

والآراء جزءاًً أساسياًً من الحرب 
المعرفية. يُُمكن لاطراف الحرب 

استخدام مجموعة متنوعة 
من الوسائل مثل الدعاية، 

والإشاعات، وتشويه الحقائق 
لتشكيل فهم الجماهير 

وإشاراتها نحو الاتجاه المرغوب
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خلال هــــذه الــعــمــلــيــة. يُُــفــهــم الإدراك كــنــاتــج لــلــتــفــاعــل مع 
الــــمــــحــــيــــط وهــــــــو الآلــــــيــــــة الـــــتـــــي تــــــحــــــاول الـــــــحـــــــروب الـــمـــعــرـفـــيـــة 
الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا، حـــيـــث تـــهـــدف الـــــحـــــروب الـــمـــعــرـفـــيـــة إلـــى 
تغيير تصورات الأفراد، ويُُعتبر ذلك أساسياًً في عملياتها. 
يُُرــكِّّــز الهجوم المعرفي على تغيير تفسير الــفــرد للوضع 
والوعي الجماعي، وتستخدم بنشاط التحيزات المعرفية 

كوسيلة لتبسيط الوعي الجماعي)13(.
في السياق الحديث، يُُعتبر الجانب المعرفي، الذي 
يستمد من الإدراك، كفعل عقلي أو عملية فهم، يشمل 
جميع جــوانــب الوظيفة الفكرية، بما فــي ذلــك الجوانب 
شــبــه الـــواعـــيـــة والــعــاطــفــيــة الـــتـــي تـــقـــود غــالــبــيــة صــنــع الـــقــرـار 
البشري. تتعلق الحرب، باعتبارها »تجربة«، في الأصل 
بــــالأنــــشــــطــــة الـــمـــشـــتــرـكـــة وخــــصــــائــــص الــــــنـــــزـاع الـــمـــســـلـــح بــيــن 
الـــــدول أو الــحــكــومــات أو الـــكـــيـــانـــات.، ويـــكـــون هـــنـــاك قليل 
من الوضوح بشأن أصحاب المصلحة، حيث يتم التركيز 
على درجات متفاوتة من المشاركة التنظيمية والثقافية 
ــــتــــوـجـــــه نــــحــــو الـــمـــصـــلـــحـــة  والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـ
الــوطــنــيــة. تشمل الــحرــب المعرفية الأنــشــطــة الــتــي تُُــجــرى 

تـــشـــمـــل فـــهـــم الــــمــــعــــلــــومــــات، واكــــتــــســــاب الــــمــــعـــرـفــــة، وحـــل 
المشكلات، والتقييم، واستخدام اللغة، وإدارة الذاكرة. 
يُُـــحـــاول الــبــاحــثــون فــي مــجــال الإدراك فــهــم كــيــف يــتــداخــل 
وينظم البشر ويستفيدون من الخبرات المعرفية بشكل 
واعٍٍ، دون أن يكونوا على درايـــة بالعمليات العقلية غير 
المدركة. وهكذا، يُُكوِّّن المجال الذي يحدث فيه النشاط 
غير المعروف جزءاًً من »الإدراك والاستدلال«، حيث يتم 
مــن خلالـــه تحقيق الــمــنــاورة باــســتــخــدام بيئة المعلومات 
للتأثير في المعتقدات والقيم وثقافة الأفراد والجماعات 

و/أو وحدة السكان المترابطة )12(.
بالإضافة إلى ذلك، يُُعّرَّف الإدراك بانه »عملية عقلية 
لاكتساب وفهم المعرفة، تشمل استهلاك المعلومات 
وتـــفـــســـيـــرهـــا وإدراكـــــــهـــــــا.« يُُـــشـــيـــر هــــــذا الـــمـــصـــطـــلـــح أيــــضــــاًً إلـــى 
ــــعــــــواطــــــف  الــــعــــمــــلــــيــــة الــــعــــقــــلــــيــــة الــــــتــــــي تــــتــــضــــمــــن الــــتــــفــــكــــيــــر والــ
والتجارب الحسية، التي تُُمكِّّن من فهم العالم وتشكيل 
ــــــي نـــــهـــــايـــــة الـــــمـــــطـــــاف.  ــــيـــــه فـ ــــــه والــــــتــــــصـــــرـف فـ ــــــي لـ ــلـ ــ ــ تــــمــــثــــيــــل داخـ
وبـــالـــتـــالـــي، يُُـــعـــد الإدراك عـــنـــصــرـاًً رئـــيـــســـاًً فـــي عــمــلــيــة اتــخــاذ 
القرارات، حيث تشارك عقولنا في أداء وظائف متعددة 
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في حرــب الاستخبارات، يُُنظر إلــى المجال المعرفي 
باعتباره المجال التشغيلي السابع إلى جانب المجالات 
البرية والبحرية والجوية والفضائية والكهرومغناطيسية 

والسيبرانية)16(.
تـــــشـــــهـــــد الــــــــــحــــــــــروب الــــــحــــــديــــــثــــــة بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــــام، والـــــــحـــــرــب 
المعرفية بشكل خاص، تطوراًً سريعاًً وتغييراًً في النهج 
والاســــتـــرـاتــــيــــجــــيــــات. بـــــدخــــوـل مـــصـــطـــلـــح الـــــحـــرــب الــمــعـرـفــيــة 
حديثاًً إلى المعجم، لاحظ الجنرال )ديفيد ل. جولدفين( 
فــــي الـــــقـــــوات الــــجــــويــــة الأمـــريـــكـــيـــة أنــــنــــا “نـــنـــتـــقـــل مــــن حــــروب 
الاستنزاف إلى حروب الإدراك”. يُُعبر ذلك عن تحول في 
النهج العسكري، حيث يُوُّلَّد التركيز الآن على الجوانب 
ــــلـــــصــــرـاع. وصـــــــف عــــالــــم الأعــــصــــاب  الـــمـــعــرـفـــيـــة والإدراكــــــــيــــــــة لـ
ــــأنـــــه ســـاحـــة  )جــــيــــمــــس جـــــــــيـــــــــوردانـــــــــو()17(، الــــــدمــــاــغ الــــبــــشــــري بـ
مـــــعــــرـكـــــة الـــــــقـــــــرن الــــــــحــــــــادي والـــــعـــــشـــــريـــــن. 
وتــــمــــثــــل الـــــحــــرـب الـــمـــعــرـفـــيـــة الــــتــــقـــاـء كــل 
تلك العناصر التي عاشت بلا كلل تحت 
الــتــســمــيــة الــشــامــلــة لــحرــب الــمــعــلــومــات 
)IW()18( الـــتـــي ظـــهـرــت فــــي تــســعــيــنــيــات 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. وهــــي مــفــهــوم جــديــد 
ــــم عـــــلـــــى أنــــهــــا  أثــــــــــــار الــــــــجــــــــدل، حـــــيـــــث يُُـــــفـــــهـ
تـــــشـــــمـــــل الـــــــتـــــــصـــــــدي لـــــلـــــتـــــحـــــديـــــات بـــشـــكـــل 
ــــنـــــطـــــاق مــــــن خلال الـــتـــأثـــيـــر  أوســــــــــع مــــــن الـ
في الإدراك والمعرفة. ومع هذا، تجد 
المؤسسات العسكرية والاستخباراتية 
التي تتصارع مع هذا المفهوم أن الحرب المعرفية تتعدى 
مــجــرد جمع الأجـــزـاء المختلفة. تُُعتبر الــحرــب المعرفية 

حسب بعض التفسيرات كـ “حرب عالمية ثالثة”.
يشير هذا التصوير إلى أن الصراع الحالي ليس مجرد 
ــــــاس فــــي الــشــكــل  تــــطــــور لـــلـــنــزـاعـــات الـــســـابـــقـــة بــــل تــــحـــوـل أسـ
والطبيعة والأهداف. وقد أوضح ذلك )مارتن سي ليبيكي(
)19(، مما يُُظهر أهمية هذه الحرب في التأثير على مختلف 

جوانب الحياة والسياسة والتكنولوجيا على نطاق عالمي 
)20(.انـدـلــعــت حرــب المعلوماتية فــي أوائـــل التسعينيات، 

وهـــذا جــاـء مــع الــتــحوــل مــن العمليات التقليدية القائمة 
على الاستنزاف إلى العمليات التي تستند إلى التأثيرات 
والبنية التحتية الرقمية المتصلة بالشبكة. اشتملت هذه 
الــحرــب عــلــى مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــجــهــود فــي مــجــالات 
الاســــتــــخــــبــــارات والـــمــرـاقـــبـــة والاســـــتـــــطلاع )ISR(، والـــحـرــب 

بـــالـــتــزـامـــن مــــع أدوات الــــقــــوة الأخــــــــــرى، بــــهــــدف الـــتـــأثـــيـــر فــي 
الـــــمـــــواقـــــف والــــســــلـــوـكــــيــــات عـــــن طــــريــــق الــــتــــأثــــيــــر فـــــي الإدراك 
الفردي والجماعي، وحمايته و/أو تعطيله للحصول على 

ميزة على الخصم.
ــــلـــــف هــــــــــــذه الأنـــــــشـــــــطـــــــة بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر وقــــــــــــد تـــشـــمـــل  ــــتـ تـــــخـ
عـــنـــاصــرـاًً ثــقــافــيــة أو شــخــصــيــة داعـــمـــة أو مـــتـــضـــاربـــة، حيث 
تـــعـــد عـــلـــم الـــنـــفـــس الاجـــتـــمـــاعـــي ونـــظـــريـــة الــلــعــبــة والأخلاق 
ــــــك، فـــإن  جــمــيــعــهــا عــــوامــــل مـــســـاهـــمـــة. عـــلـــى الـــرـغــــم مــــن ذلـ
أنــشــطــة الـــحـرــب الــحــديــثــة قـــد لا تــحــمــل بـــالـــضـــرورة عــنــصرــاًً 
حــرـكـــيـــاًً أو نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة مــــبـــاـشـــرـة، كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــع 
التهديدات المختلطة الأخرى. في سياق النزاع المسلح، 
تــــدمــــج الـــــحـــرــب الـــمـــعــرـفـــيـــة قـــــــــدرات الـــهـــنـــدســـة الـــســـيـــبــرـانـــيـــة 
والمعلوماتية والنفسية والاجتماعية. يعمل الخبراء في 

 Allied( مجال متعدد التخصصات في
 )14()Command Transformation
على تطوير مفاهيم تهدف إلــى حماية 
الحلف الأطلسي من تهديدات الحرب 
ــــقـــــوم حــــلــــف الـــنـــاتـــو  الــــمــــعـــرـفــــيــــة، حــــيــــث يـ
بالتثقيف والــتــعــاون والــحــمــايــة لتجهيز 
الــــــــــــدول لــــحــــمــــايــــة قـــيـــمـــهـــا الــــديــــمــــقـــرـاطــــيــــة 

الأساسية )15(.
ــــاًً  ــــرـفــــــي أيــــــضــ ــــعـ ــــمــ يـــــشـــــمـــــل الــــــمــــــجــــــال الــ
المشاعر والمعتقدات والقيم وجوانب 
أخرى غير الملموسة للإدراك البشري، 

ويُُعتبر واجهة حاسمة في حروب العصر الحديث. وقد 
ــــذا الــــمــــجــــال الــــعــــديــــد مــــن جــــيــــوش الــــعــــالــــم يـوــلـــون  جـــعـــل هــ
ــــاًً لــــــه، عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال؛ يــــــــدرك جــيــش  اهــــتــــمــــامــــاًً خـــــاصـ
التحرير الشعبي الصيني )PLA( الأهــمــيــة الاستراتيجية 
للعوامل المعرفية فــي نــجــاح حـــروب الــمــعــلــومــات، وقد 
خــصــصــوا بــحـوـثــاًً كــبــيـرـة لــفــهــم هـــذا الــمــجــال. يــهــدفــون إلــى 
تحقيق التفوق في المجال المعرفي من خلال التأثير في 
الرأي العام، وممارسة الضغط النفسي على الشخصيات 
الـرــئـــيـــســـة، وفــــي الــنــهــايــة الــتــأثــيــر عــلــى صــنــع الــــقـــرـار لكسب 
الحروب بأقل تكلفة - أو حتى بدون قتال. وقد تم دمج 
هـــــذا الـــتــوـجـــه فــــي الإســـتــرـاتـــيـــجـــيـــة الــعــســكــريــة لــلــصــيــن، مــع 
ظهور مفهوم “الحرب الذكية” في الكتاب الأبيض للدفاع 

لعام 2019.

 يشمل المجال المعرفي أيضاًً 
المشاعر والمعتقدات والقيم 
وجوانب أخرى غير الملموسة 

للإدراك البشري، ويُُعتبر 
واجهة حاسمة في حروب العصر 
الحديث. وقد جعل هذا المجال 

العديد من جيوش العالم يولون 
اهتماماًً خاصاًً له
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عــمــلــيــات الإدراك. لـــقـــد تـــحـوــلـــت تــقــنــيــات الـــعـــصـــر الـرـقــمــي 
الـــشـــبـــكـــي، الــــتــــي تـــصـــورتـــهـــا الــــوـلايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الامـــريـــكـــيـــة 
وحــلــفــاؤهــا عــلــى أنـــهـــا تــرـاكـــم لــلــمـزـايــا فـــي ســـاحـــة الــمــعرــكــة 
التقليدية، إلى هدية استراتيجية لخصم خيالي. لقد فُُرض 
تقارب حرب المعلومات في الحرب المعرفية وظهر هذا 
فــي منتصف العقد الأول مــن الــقــرن الــحــادي والعشرين 
مع ظهور الاتصال الفائق، وهو نتاج إلى حد كبير لظاهرة 
وسائل التواصل الاجتماعي وانموذج الأعمال المصاحب 
لــهــا والــــذي يعتمد عــلــى الـــوصــوـل إلـــى الاهــتــمــام المستمر 
للعقل البشري. خلق الاتصال المفرط الفرصة لتحويل 
حرب المعلومات من مجموعة من الأنشطة العرضية، 
المرتبطة إلى حد كبير بخطوط الجهد العملياتية من قبل 
الممارسين العسكريين والاستخباراتيين لدعم التأثيرات 
المميتة والحركية في ساحة المعركة، إلــى جهد واحد 
مــســتــمــر لــتــعــطــيــل وإنــــكــــار الــــظــــروف الــمــعـرـفــيــة 
التي توجد فيها مجتمعات بأكملها. 
تــــــــجــــــــمــــــــع الـــــــــــــــحـــــــــــــرــب الـــــــمـــــــعــــــرـفـــــــيـــــــة 
الـــمـــعـــلـــومـــات  حـــــرـب  أدوات 
وتـــــــــــــــأخـــــــــــــــذنـــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــــى عـــــــــالـــــــــم 
“الأسلحة العصبية” 
حـــــــددهـــــــا  - الـــــــــتـــــــــي 
)جيوردانو( على 
أنها “أي شيء يصل 
إلـــــــى الــــــدمــــاــغ لـــمـــقـــاومـــة 
ــــا يـــتـــم  ــنـــــدمـ ــ الآخــــــــــريــــــــــن”. عـ
تنسيقها وتوجيهها نحو 
الــمــجــتــمــعــات الــديــمــقرــاطــيــة 
الـــــــلـــــــيـــــــبــــــرـالـــــــيـــــــة الـــــــمـــــــفـــــــتــــــوـحـــــــة، فـــــــإن 
الــــحــرــب الــمــعـرـفــيــة قــــد آتـــــت أكـــلـــهـــا. إن 
قدرة المجتمعات المفتوحة على العمل 
- للحفاظ على السرديات التي تعتمد عليها 
قــوـتـــهـــا الـــمـــاديـــة الـــفـــائـــقـــة وتـــجـــديـــدهـــا - تــتــعــثــر 
بـــســرـعـــة عـــنـــدمـــا تـــتـــعــرـض بـــعـــض الــعــمــلــيــات 
الــمــعـرـفــيــة لــلــتلاعــب، لا يـــزـال مـــن دواعـــي 
الــــــــفــــــــضـــــــوـل مـــــــعــــــرـفـــــــة كـــــــيـــــــف أن الـــــثـــــقـــــافـــــة 
ــيـــــة لامــــريــــكــــا  ــ ــيـــــجـ ــ ــرـاتـ ــتــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة واسـ

 ،)PSYOPS( والــعــمــلــيــات الــنــفــســيــة ،)EW( الإلــكــتــرونــيــة
والعمليات السيبرانية، حيث طرأ تزايد في الحاجة إلى 

السيطرة على تدفقات المعلومات واستغلالها.
ــــلـــــت هـــــــذه الــــعــــنــــاصــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر ولــــكــــنــــهــــا ظــلــت  تـــــداخـ
متباينة وتفتقر إلى مفهوم موحد ووحدة في الجهد. على 
الرغم من وجــود رغبة مستمرة في تحقيق التكامل، إلا 
أن هذه الوحدة لم تتحقق بالكامل، واستمرت التيارات 
الفردية في التطور، مع تقديم الدعم لأهداف محددة من 
خلال الاختصاصات التقليدية للمؤسسات العسكرية، 

مثل إحداث تأثيرات حركية مميتة في ساحة المعركة.
عـــلـــى الــــرـغـــــم مـــــن ذلــــــــك، ظـــهـــر الـــقـــلـــيـــل مـــــن الـــزــخـــــم فــي 
تـوـحــيــد هــــذه الــعــنــاصــر ضــمــن إطـــــار مــفــهــوم مــوـحـــد. بقيت 
عــمــلــيــات الـــتـــأثـــيـــر مــتــقــاطــعــة بـــيـــن الـــتـــضـــاريـــس الإلــكــتــرونــيــة 
والــبــشــريــة، مكملة ومــتــفرــعــة للجهد الــحرــكــي الرــئــيــس، 

حتى في زمن أصبح فيه الفصل بين النجاح 
فــــــي ســـــاحـــــة الــــمــــعـــرـكــــة والــــــــقــــــــدرة عــلــى 

ــــنـــــجـــــاحـــــات الـــســـيــاـســـيـــة  تـــحـــقـــيـــق الـ
أكثر وضوحاًً.

يـــــــــــــــــظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــر الانـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــال 
كـــتـــحـــدي أســـــــاس بــالــنــســبــة 
لــلــمــؤســســات الــعــســكــريــة 
الــغــربــيــة، حــيــث يــتــساــءل 
الـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــض عــــــــــــــــن الـــــــســـــــبـــــــب 

الــــــــذي يـــجـــعـــل الــخــصــم 
يـــتـــبـــع اســـتــرـاتـــيـــجـــيـــة 

ــــتـــــى  تـــــــقـــــــلـــــــيـــــــديـــــــة حـ
إذا كـــــان الـــتـــفـــوق 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــة 
الــــمــــعـــرـكــــة لا يــضــمــن 

بــــــــــــالــــــــــــضــــــــــــرورة الـــــــنـــــــجـــــــاح 
ــــذا يــفــتــح  ــ الــــســــيـــاـســــي. هـ
الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاب لاســـــــــتـــــــــكـــــــــشـــــــــاف 

ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة، 
ويــظــهــر أهــمــيــة مــرـاقـــبـــة وفــهــم 

الخصوم لتحقيق التعلم وضمان الاستعداد)21(.
وصــــــــفــــــــت حـــــــــــرــب الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، ســـــاحـــــة 

الــمــعرــكــة الــمــعـرـفــيــة بــانــهــا حـرــب مـــن أجــل 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات تـــــتـــــحــــوـل إلــــــــــى مـــــعــــرـفـــــة عـــبـــر 
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مثل الحرب السيبرانية وحرب المعلومات. وفقاًً لما كتبه 
الأستاذ برنارد كلافيري)23(.

في تقرير الناتو حول الحرب المعرفية، كانت النتيجة 
مثيرة للقلق. يظهر أن ضعف العمليات المعرفية يؤدي 

إلى نتائج ضارة:
	1 ســــــوء الـــتـــكـــيـــف الـــســـيـــاقـــي، مـــمـــا يـــنـــتـــج عـــنـــه الـــقـــيـــام .

بأخطاء أو فقدان للإيماءات أو تثبيط مؤقت.
	2 الاضــــطــــراب الــــدائــــم، الـــــذي يـــؤثـــر عــلــى الــشــخــصــيــة .

ويــــحــــول ضــحــيــتــه إلـــــى شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــغـــرابـــة 
السلوكية أو عدم القدرة على فهم العالم. أحد 
السبل الرئيسة لتحقيق ذلك استخدام الهندسة 
الاجتماعية في الحرب المعرفية لإيجاد حقائق 

بديلة.
تعمل مثل هذه الحقائق البديلة على بناء مجموعات 
مـــــن الــــمــــؤيــــديــــن اجــــتــــمــــاعــــيــــاًً حــــــوـل مــــعــــلــــومــــات زائــــــفــــــة، مــمــا 
يــؤدي إلــى زعزعة الاستقرار وتكوين فجوات بين الأفـرـاد. 
وبالتالي، يمكن لهذا “التفكير الجماعي” اختراق التحيزات 
الــــمــــعـــرـفــــيــــة للأفـــــــــــــــرـاد الـــــــذيـــــــن يـــــوــلـــــــون الأولـــــــــويـــــــــة لالــــتـــزـامــــهــــم 
بالجماعة بدلاًً من الحقائق الواقعية. ولا يقتصر ذلك على 
“التفاعل الاجتماعي الجماعي” المباشر في المجتمع، 
بل يؤثر أساساًً في “تشبع الانتباه، واضطرابات التعلم، 
والتحيز المعرفي، والذاكرة العاملة، والذكريات طويلة 

المدى”)24(.
لقد تلاعبت الأطراف الأضعف في النزاع غير المتكافئ 
بــالــمــعــلــومــات والأفـــكـــار لإقــناــع الــمــعــارضــيــن الأقــــوى بعدم 
الـــقـــتـــال )عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، حـــصـــان طــــــــــروادة(. الــجــديــد 
فــي الــحرــب المعرفية - أدوات تــبــادل الــمــعــلــومــات تمكن 
الـــخـــصـــوم مــــن الـــتـــدخـــل بــشــكــل مـــبــاـشـــر أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى في العمليات السياسية الوطنية وكذلك في عقول 
المواطنين، الهدف من هجمات الحرب المعرفية تغيير 
أو تضليل أفــكــار الــقــادة والمشغلين، وأعــضـاـء الطبقات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو الــمــهــنــيــة بــأـكـــمـــلـــهـــا، الــــرـجـــــال والــــنــــســـاـء فــي 
الــــــجــــــيــــــش، أو عـــــلـــــى نــــــطــــــاق أوســـــــــــــــع، جــــمــــيــــع الــــــســــــكــــــان فـــي 
منطقة معينة، أو بلد أو مجموعة من البلدان، والتأثير 
في المنطقة، وقطع خدمة النقل، وما إلى ذلك، يمكن 
ــــاعـــــي،  ــــتـــــمـ ــــيـــــش الإنــــــتــــرــنــــــت الاجـ أن تــــــكــــــون الــــــوســــــائــــــل هـــــــي جـ
وتقنية الإنــترــنــت، وضــبــاط الــذكـاـء الاصــطــنــاعــي، والــحرــب 
الــســيــبـرـانــيــة، ومــــا إلــــى ذلـــــك، والــتــطــبــيــقــات الـرـقــمــيــة )عــلــى 

وحلفائها، مشبعة برؤى الكولونيل )جون بويد( المتمثلة 
.)22()Boyd’s OODA( في حلقة

فــــضلاًً عــن ذلـــك تُُـــعََـــدّّ الــحـرـب الــمــعـرـفــيــة نــهــجــاًً متعدد 
التخصصات يجمع بين العلوم الاجتماعية والتكنولوجيات 
الجديدة لتغيير آليات الفهم واتخاذ القرار بشكل مباشر 
من أجل زعزعة استقرار الخصم أو شلّّه، بعبارة أخرى، 
تــهــدف إلــى اخــتـرـاق اســتــدلال العقل البشري فــي محاولة 
لكسب الحرب قبل الحرب. يظهر هذا النمط من الحرب 
بــوظــيــفــة الــعــمــلــيــات الــســيــبرــانــيــة والـــحـرــب الـــســـرديـــة، الــتــي 
تــم تصميمها للتلاعب بالمدنيين أو الأفــرـاد العسكريين 
ـــــت الــــســــلــــم، مـــمـــا قــــد يــتــســبــب فــي  لــــلــــعــــدو، حـــتـــى أثــــنـــاـء وقـ

التأثير أو الشلل أو الارتباك.
ببساطة، الحرب المعرفية هي فن “استغلال وظائف 
الدماغ المتنافسة”. يستند هذا النهج إلى مفهوم ثلاثي:

أولاًً: أن الحرب تتضمن جدلية الإرادات والذكاء.
ثانياًً: إن الاستراتيجية هي “علم الآخر”.

ــــلـــــومـــــات تــــشــــكــــل سلاحــــــــــــــاًً يــــمــــنــــح مــــيـــزـة  ــــمـــــعـ ثــــــالــــــثــــــاًً: إن الـ
اســـتــرـاتـــيـــجـــيـــة، ىـــمـــن خلال إثــــــــرـاء نـــهـــج الـــــحـــرــب الــمــعـرـفــيــة 
بالتفكير الاستراتيجي، نجد أن الاخـــتلاف الأســاس بينها 
وبين المفاهيم التقليدية للمعلومات والحرب النفسية 
يكمن في تغيير وظائف الدماغ. العمل على المعلومات 
يتم على البيانات التي تغذي الإدراك، فــي حين تسعى 
الحرب المعرفية إلى العمل على عملية الإدراك نفسها. 
الهدف ليس فقط على ما يفكر فيه الأفــرـاد، ولكن أيضاًً 
عــلــى طــريــقــة تــفــكــيــرهــم وتــكــيــيــف الــطــريــقــة الــتــي يــتــصـرـفــون 
بــــهــــا. يـــشـــيـــر أحـــــــد الــــضــــبــــاط الـــعـــســـكـــريـــيـــن إلـــــــى أن “الــــحـــرـب 
الـــمـــعــرـفـــيـــة هـــــي أكــــثــــر أشـــــكـــــال الــــــتلاعــــــب الـــعـــقـــلـــي الـــبـــشـــري 
تــــقــــدمــــاًً حــــتــــى الآن، والـــــتـــــي تـــســـمـــح بـــالـــتـــأثـــيـــر فـــــي الـــســـلـوــك 
الفردي أو الجماعي، بهدف الحصول على ميزة تكتيكية 
أو اســــتـــرـاتــــيــــجــــيــــة. فــــــي هـــــــذا الـــــمـــــجـــــال مــــــن الـــــعـــــمـــــل، يــصــبــح 
الــدماــغ البشري ساحة المعركة”، كما جـاـء فــي مقدمة 
الورقة التي كتبها الجنرال )فيليب مونتوتشيو(، ويظهر 
أن الـــهـــدف الــمــنــشــود مـــن الـــحـرــب الــمــعـرـفــيــة الــتــأثــيــر ليس 
فقط على ما تفكر فيه الأهداف، ولكن أيضاًً على طريقة 
تفكيرهم وفــي النهاية على الطريقة التي يتصرفون بها. 
ترــتــبــط الـــحـرــب الــمــعـرـفــيــة بــــضــــرورة الاســـتـــفـــادة مـــن أنــمــاط 
ومجالات عمل أخرى للوصول إلى العقول المستهدفة، 
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الحصول على نوع من الميزة على الطرف الاخر. باختصار، 
الــغرــض مــن الــحرــب المعرفية إحـــداث تغيير فــي سياسة 
المجتمع المستهدف، عبر العملية المعرفية، لصالح 

الدولة المهاجمة )أو الفاعل غير الحكومي(.
ــــهــــــدف الـــــهـــــجـــــوم الـــــمـــــعــــرـفـــــي إلـــــــــى تـــــحـــــويـــــل فـــهـــم  ــــيـــــث يــ حـ
وتـــفـــســـيـــر الـــمـــوقـــف مــــن قـــبـــل الــــفــــرد والـــــوعـــــي الـــجـــمـــاهـــيـــري. 
إنه استخدام الضغط العاطفي من أجل خفض التفكير 
الــــعــــقلانــــي، يــشــتــمــل تــشــكــيــل الإدراك أثــــنـــاـء الـــــصــــرـاع بــيــن 
الأطـــــــــرـاف الـــمـــتـــخـــاصـــمـــة عـــلـــى عــــــدة مــــرـاحـــــل: صـــيـــاغـــة ســـرد 
الصراع من خلال وصف الواقع الذي كان سائداًً من قبل. 
الحاجة والشرعية لتغيير الوضع أو الإبــقـاـء عليه نتيجة 
تــقــديــر أن الــنــهــايــات المحتملة أدنــــى مــن الــوضــع الــحــالــي. 
إجـرـاء حملة بحيث تؤثر في وعي الجماهير المستهدفة 
الــمــخــتــلــفــة بــطــريــقــة تـــخـــدم الــــهــــدف الاســـتــرـاتـــيـــجـــي، لـذـلــك 
يجب أن تتطابق الإجراءات والصلاحيات المختلفة التي 
تــمــارس مــع “الــقــصــة” الــتــي يرــغــب الــمــمــثــل فــي نقلها إلــى 
الجماهير المستهدفة الــمــحــددة. وذلــك حتى يكون بناء 
الإدراك فعّّالاًً ويعزز شرعية ممارسة القوة الصارمة، لا 
سيما القوة العسكرية، بحيث تُُترجم إنجازات ممارسة 
القوة الصلبة أو الناعمة إلــى إنــجــازات سياسية ودولية؛ 
بحيث يمكن تشكيل صورة انتصار توضح تحقيق الأهداف 

السياسية والعسكرية، أو تعوض إنجازات الخصم )27(.
كـذـلــك مــن اهــــداف الــحـرـب الــمــعـرـفــيــة أو حـرــب الجيل 
الــــــســــــادس نـــــــزع الــــشـــرـعــــيــــة عـــــن الــــحــــكــــومــــة عـــــن طــــريــــق زرع 
الفتنة وخلق الانقسامات بين المواطنين لإجبار الخصم 
عــلــى قــبـوـل الإرادة الــســيـاـســيــة. فـــي الأســــــاس، يــهــدف هــذا 
الشكل من الحرب إلى العنصر الثالث للسيادة، حكومة 
مــســتــقــلــة، خــالــيــة مـــن الــتــدخــل الأجــنــبــي. مـــن خلال “نــقــل 
مــعــلــومــات مــعــدة خــصــيــصــاًً لــشــريــك أو الــخــصــم”، تهدف 
الــــدول إلـــى “تــحــريــضــه عــلــى اتــخــاذ الــقـرـار الــمــحــدد مسبقاًً 
طواعية”، وبالتالي فرض “التحكم الانعكاسي”. الهدف 
الــنــهــائــي مـــن هــــذا تــغــيــيــر نـــظـــام الــمــعــتــقــد الأســـــاس لــلــهــدف 
وفهم العالم من خلال اعتراض حلقة “المراقبة والتوجيه 
والــــقـــرـار والـــتـــصــرـف”، بــيــنــمــا كــانــت هــــذه الــمــوضــوعــات في 
مـــجـــال الأوســــــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة والــمــثــقــفــيــن لـــفـــتــرـة طــويــلــة، 
كـــشـــفـــت الأحــــــــــداث فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيــــرـة عــــن مــــــدى هـــذه 
العمليات. من جمع كميات هائلة من البيانات الأجنبية 
إلى وابل من الدعاية، سلطت هذه الأحداث الضوء على 

ــــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي( ســتــكــون  ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، وسـ
قادرة على التأثير في الأعداء من خلال التأثير في الإدراك 
الــبــشــري بــشــكــل مــبـاـشــر، تــتــحــدث )عــقــيــدة جــيرــاســيــمــوف(

)25( الـــــــروســـــــيـــــــة عــــــــن “ســــــــاحــــــــة مـــــعــــرـكـــــة الـــــــعـــــــقـــــــل”، ويـــــقـــــدم 

)جيراسيموف( أمثلة بما في ذلك إنشاء أحداث وعناصر 
وهمية وتنظيم أعمال الاحتجاج في أوكرانيا)26(..

فــي هـــذا الــســيــاق توــجــد الــتــعــريــفــات لمصطلح الــحرــب 
المعرفية:

	1 الحرب المعرفية - مناورات في المجال المعرفي .
ــــيـــــس تـــــــصـــــــور مـــــــحـــــــدد ســـــلـــــفـــــاً بـــــيـــــن الــــجــــمــــهــــور  ــتـــــأسـ ــ لـ
الــمــســتــهــدف مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــيـــزة عــلــى 

طرف آخر.
	2 ــــتـــــاعـــــب بـــالـــجـــمـــهـــور، . الــــــحــــــرب الــــمــــعــــرفــــيــــة - هــــــي الـ

خطاب عناصر خارجية تسعى لتقويض الوحدة 
الاجتماعية أو الإضــرار بثقة الجمهور في النظام 

السياسي.
	3 الــــــحــــــرب الــــمــــعــــرفــــيــــة - أســــالــــيــــب الــــعــــمــــل الـــمـــتـــاحـــة .

لدولة أو مجموعة نفوذ تسعى للتلاعب بالعدو 
أو آلـــيـــات الإدراك لــمــواطــنــيــهــا مـــن أجــــل إضــعــافــه 
أو اخـــتـــراقـــه أو الــتــأثــيــر عــلــيــه أو حــتــى إخـــضـــاعـــه أو 

تدميره.
4 “الــــــــحــــــــرب الــــمــــعــــرفــــيــــة -” تــــســــلــــيــــح الـــــــــــــرأي الــــــعــــــام، 	.

بـــــــواســـــــطـــــــة كـــــــيـــــــان خــــــــــارجــــــــــي، بـــــــغـــــــرض الــــــتــــــأثــــــيــــــر فـــي 
الــســيــاســة الـــعـــامـــة والــحــكــومــيــة وزعــــزعــــة اســتــقــرار 

المؤسسات العامة.
تـــســـلـــط هــــــذه الـــتـــعـــريـــفـــات مــــعــــاًً الــــضــــوء عـــلـــى الــعــنــاصــر 
الأسـاـســيــة لــلــحرــب الــمــعـرـفــيــة. يـــجـــادل الــبــعــض بـــأن هــدف 
الحرب المعرفية التأثير و/ أو زعزعة الاستقرار من خلال 
تغيير طريقة تفكير الناس وتصرفاتهم. إنها حرب حول 
كيف يفكر الــعــدو وكيف يعمل عقله وكيف يــرى العالم 

ويطور تفكيره المفاهيمي.
فـــــــــــضلا عــــــــن ذلـــــــــــك تــــــعــــــد الــــــــحــــــرــب الـــــمـــــعــــرـفـــــيـــــة أكـــــــثـــــــر مـــن 
مجموع الأبعاد المختلفة لحرب المعلومات )IW(. إنها 
تدمج جميع العناصر المتاحة في مجالات المعلومات 
والسيبرانية والنفسية وتأخذها إلى مستوى جديد ليس 
فقط من خلال التلاعب في تصور السكان المستهدفين 
ولكن أيضاًً من خلال ضمان تحقيق رد الفعل المطلوب. 
ــــــع ذلــــــــك، فــــإنــــهــــا تـــؤـكــــد أيـــــضـــــاًً عــــلــــى أن الـــــهـــــدف الـــنـــهـــائـــي  ومـ
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ثالثاًً: توظيف الذكاء الاصطناعي والحرب 
المعرفية.

يتمتع الذكاء الاصطناعي )AI( بالقدرة على إحداث 
ثــــــــــــورة فـــــــي كــــيــــفــــيــــة إدارة الـــــــحــــــرـب الـــــمـــــعــــرـفـــــيـــــة، مـــــمـــــا يـــتـــيـــح 
اســــتـــرـاتــــيــــجــــيــــات أكــــثــــر تــــــطــــــوراًً وفــــعــــالــــيــــة. إن الــــتــــحـــوـل الـــــذي 
يــجــلــبــه الـــــذكــــاـء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي الــــحـــرـب الـــمـــعــرـفـــيـــة كــبــيــر 
وبعيد المدى. تحليل المشاعر، تطبيق يمكن استخدامه 
لقياس الآراء العامة والمواقف وردود الفعل تجاه أحداث 
أو أفـــكـــار أو أفــــرـاد مــحــدديــن، وهـــو أحـــد تــطــبــيــقــات الــذكـاـء 
 .)NLP( الاصطناعي في مجال معالجة اللغة الطبيعية
ويمكن استخدامه لتصنيف النص إلى مشاعر مختلفة، 
مــثــل إيــجــابــيــة أو ســلــبــيــة، ســـعـــيـــدة، حـــزيـــنـــة، أو مــحــايــدة. 
مجال تحليل المشاعر، المعروف أيضاًً باسم التنقيب عن 
الرأي، نشأ من خلال فحص الذاتية وتصنيف المشاعر، 
وتــــطــــور أيــــضــــاًً لـــتـــوفـــيـــر تــحــلــيــل تــرـكـــيـــبـــي مـــتـــعـــدد الـــلـــغـــات أو 
تحليل الــكــيــان. تتوفر حالياًً حــزم برــامــج تحليل المشاعر 
 Google Cloud Natural Language( المختلفة مثل
API( أو Microsoft Azure Text Analytics API( أو 
Lexalytics Salience( في السوق ومخصصة لأبحاث 
الـــســـوق وإدارة الــــعلامــــات الــتــجــاريــة وتــحــلــيــل الــمــنــتــجــات/

الخدمات.
ومن الأهمية بمكان التأكيد على أنه على الرغم من أن 
تحليل المشاعر له تطبيقات مشروعة وقيمة في مجالات 
مـــثـــل أبــــحــــاث الـــــســـــوق، وإدارة ســمــعــة الـــــعلامـــــة الـــتـــجـــاريـــة، 
وتحليل الرأي العام، فإن استخدامه في الحرب المعرفية 
يــثــيــر مـــخـــاوف أخلاقـــيـــة خــطــيـرـة. إن الـــتلاعـــب بــالــمــشــاعــر، أو 
نشر المعلومات المضللة، أو استخدام التكتيكات النفسية 
للتأثير على معتقدات الــنــاس وسلوكياتهم يمكن أن يؤثر 
سلباًً على الأفـرـاد والمجتمعات والعمليات الديمقراطية. 
ــــنـــــظـــــمـــــات والأفــــــــــــــــرـاد الــــتــــصـــرـف  ــــلـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــات والـــــمـ يـــــجـــــب عـ
بمسؤولية وأخلاقـــيـــة عــنــد الاســتــفــادة مــن تحليل المشاعر 
والــــتــــقــــنــــيــــات الأخــــــــــرى فـــــي حـــــرــب الــــمــــعــــلــــومــــات. الــــمــــمــــارســــات 
الــمــســؤولــة والأخلاقـــيـــة مــثــل الــشــفــافــيــة والإفـــصـــاح؛ احــتـرـام 
الــخــصــوصــيــة؛ وتــجــنــب الــتــمــيــيــز والــتــحــيــز والــــتلاعــــب وجــمــع 
البيانات الغازية؛ وضمان دقة البيانات وموثوقيتها لضمان 

استخدام تقنيات الحرب المعرفية بطريقة مسؤولة.
يحمل تحليل المشاعر أهمية كبيرة في سياق الأزمات 
ــــرـانــــــي الــمــســتــمــر الــــذي  الــــدولــــيــــة مـــثـــل الـــــصــــرـاع الـــــروســـــي الأوكـ

أهـــمـــيـــة اســــتــــخــــدام هــــــذه »الأســــلــــحــــة الـــســـحـــريـــة« الـــجـــديـــدة 
لـــلـــدول، الــتــي فوــجــئــت بـذـلــك، كـــان رد فعلها فــي الــبــدايــة 
بــــطــــريــــقــــة رد الـــــفـــــعـــــل. حــــيــــث لـــــجـــــأت إلـــــــى حــــظــــر الــــخــــدمــــات 
التكنولوجية للدولة المعادية للتهرب من التهديد. ومع 
ذلك، فإن الدول تتفهم بشكل متزايد وتتبنى هذا المنظور 
الاســــتـــرـاتــــيــــجــــي فـــــي اســـتــرـاتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا وعــــقــــائــــدهــــا بـــمـــعـــدلات 
متنوعة من التبني ولكنه اتجاه استراتيجي واضح. فضلا 
عن ذلك، تُُظهر الدول أيضاًً فهماًً لهذه القضايا من خلال 
مـــنـــظـــور الـــــســـــيـــــادة.. فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيـــــرـة، أعـــــربـــــت دول 
مــتــنــوعــة مـــثـــل الـــوــلايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الامـــريـــكـــيـــة، والــمــمــلــكــة 
الــــمــــتــــحــــدة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، وجــــمــــهــــوريــــة الــــصــــيــــن الـــشـــعـــبـــيـــة، 
والاتحاد الروسي، وجمهورية الصين، وكندا، بدرجات 
ــــنـــــاقـــــشـــــات حــــوـل  ــــــن اعـــــتــــرـافـــــهـــــا أو دمـــــــــج مـ مـــــتـــــفـــــاوتـــــة، إمـــــــــا عـ
الساحة المعركة )العقل( في أدبياتها الأمنية، جمهورية 
الصين الشعبية لاعب مخضرم في هذا المجال، لديها 
فكرة طويلة الأمد عن »الحروب الثلاثة«، التي تأسست 
في فكرها الاستراتيجي. تشمل هذه »الحروب » الحرب 
ــــافــــــة إلــــــــى الــــحــرــب  الــــنــــفــــســــيــــة وحــــــــرــب الـــــــــــرـأي الـــــــعـــــــام، بــــــالإضــ
القانونية. من خلال )عقيدة جيراسيموف(، تبنت روسيا 
بالمثل نهجاًً يؤكد أن »ساحة المعركة الرئيسة العقل، 
ونـــتـــيـــجـــة لـــذـلــــك، يـــجـــب أن تــهــيــمــن الـــمـــعـــلـــومـــات والــــحــرــب 

النفسية على حروب الجيل الجديد«)28(.
فـــــي الـــثلاثـــيـــنـــيـــات مـــــن الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي، كـــتـــب الـــشـــاعـــر 
والكاتب المسرحي الألماني )بيرتولت بريخت()29(: »لدينا 
أداة صغيرة سهلة الاستخدام تسمى الرجل )الانسان(؛ 
يــمــكــنــه أن يــقــود طـــائــرـة، يــمــكــنــه أن يــقــتــل. لــكــن لــديــه عــيــبــاًً 
واحـــــــداًً - يــمــكــنــه الــتــفــكــيــر ». أصـــبـــح تـــوقـــع بــريــخــت حقيقة 
واقعة اليوم. يحرق الباحثون المعاصرون زيت منتصف 
الليل لتطوير نوع جديد تماماًً من القتال يسمى الحرب 
الــمــعـرـفــيــة يــســتــهــداف ويــتــحــكــم فـــي الــعــقــل الـــبـــشـــري وهــو 
الجزء الأكثر تعقيداًً في جسم الإنسان بالإضافة إلى مركز 
الــــذكـــاـء ومــرـكـــز صــنــع الــــقـــرـار الـــــذي يــتــحــكــم فـــي كـــل شـــيء. 
الـــحـــواس وحــرـكـــات الــجــســم والــســلوــك، وســيــكــون ساحة 
المعركة في المستقبل. صنف الناتو هــذا النوع الجديد 
تــمــامــاًً مــن الــقــتــال عــلــى أنـــه حـرــب إدراكـــيـــة أو »مــعرــكــة من 
أجل الدماغ« حيث يلعب فيها الدماغ دوراًً مهيمناًً بشكل 
متزايد. لذلك تم تعريف الحرب المعرفية على أنها »فن 

استخدام التقنيات لتغيير إدراك الأهداف البشرية)30(.
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أصبحت الحرب المعرفية ساحة معركة جديدة للصين، 
إلى جانب الفضاءات المادية والمعلوماتية.

 )PLA( يــســتــكــشــف جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي
بــــنــــشــــاط الــــعــــمــــلــــيــــات الــــمــــعـــرـفــــيــــة كــــمــــجــــال جـــــديـــــد لـــلـــحــرـب، 
ويــضــعــهــا جــنــبــاًً إلـــى جــنــب مــع الــمــجــالات الــبــريــة والــبــحــريــة 
والــــجــــويــــة والـــســـيـــبــرـانـــيـــة ومــــجــــال الــــفــــضـــاـء. ويـــعـــمـــل جــيــش 
الــــتــــحــــريــــر الـــشـــعـــبـــي حــــالــــيــــا عــــلــــى تــــطــــويــــر تـــكـــنـوــلــوـجـــيـــا يــمــكــن 
ارتــــداؤهــــا ونـــظـــام دعـــم نــفــســي مــخــصــص لــلــتلاعــب بــالــحــالــة 
الــعــقــلــيــة لـــقـــوات الـــعـــدو بــيــنــمــا يـــقـــوم بــتــحــصــيــن قـــواتـــه ضد 
ــــة الــــنــــفــــســــيــــة الـــــذكـــــي  ــبــ ــ ــــرـاقــ ــــمـ ـــــود، نــــــظــــــام الــ ـــهــ ــــجــــ مـــــثـــــل هــــــــــذه الـــ
التابع لجيش التحرير الشعبي إحـــدى الــمــبــادرات الــبــارزة 
الـــتـــي نـــفـــذهـــا جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي هــــي نــظــام 
المراقبة النفسية الذكي. ويؤكد هذا النظام على الأهمية 
الـــتـــي يوــلــيــهــا لــلــصــحــة الــعــقــلــيــة لـــلـــجـــنـــود. تــــم تــجــهــيــز أعـــــداد 
متزايدة من وحدات )PLA( بأساور استشعار ذكية توفر 
بــيــانــات فــســيوــلوــجــيــة فـــي الـــوقـــت الــفــعــلــي. عــنــد الـــضـــرورة، 
يمكن للنظام إرســـال مستشار نفسي على الــفــور لتقديم 
الـــمـــشـــورة. كــمــا أنـــه يــتــيــح الــتــســجــيــل الــمــســتــمــر لــمــعــلــومــات 

اجـــــتـــــذب الـــكـــثـــيـــر مـــــن اهــــتــــمــــام وســـــائـــــل الإعلام بـــســـبـــب آثـــــــاره 
الجيوسياسية، وعواقبه الإنسانية، وتأثيره على الاستقرار 

الإقليمي والعالمي.
تـــــبـــــرز مــــنــــصــــة الـــــوســـــائـــــط الاجــــتــــمــــاعــــيــــة X((، الــــمــــعــــروفــــة 
سابقاًً والمشار إليها أيــضــاًً باسم تويتر، كــواحــدة مــن أكثر 
مـــنـــصـــات الــــوســــائــــط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة عـــلـــى نـــطـــاق 
واســـع لــلــتــدويــن، وتــنــتــج حــجــمــاًً هــــائلاًً مــن بــيــانــات الـــرـأي في 
الــــتــــغــــريــــدات يــــومــــيــــاًً. وبــــالــــتــــالــــي، يـــعـــد الـــمـــحـــتـــوى مـــــن مــنــصــة 
التواصل الاجتماعي خياراًً مناسباًً لإجراء تحليلات المشاعر 

ومختلف الدراسات البحثية الأخرى)31(.
من جانب آخر تجدر الإشارة الى ان الصين تبنت نهجا 
نشطا في التعامل مع الحرب المعرفية، بالاستفادة من 
التكنولوجيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي لتشكيل 
عــقـوـل الــخــصــوم والــتــأثــيــر فــي عــمــلــيــات صــنــع الـــقــرـار لــديــهــم. 
وقد أكد الرئيس )شي جين بينج( على التزام الصين بتطوير 
التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، 
لأغـــــرـاض الأمـــــن الــقــومــي والأغــــــرـاض الــعــســكــريــة. وبــالــتــالــي، 
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ورغم أن المواجهة العسكرية قد تبدو وكأنها صراع بين 
الــقــوى الصارمة فــي الجانبين، فإنها على مستوى أعمق 
هي في نهاية المطاف صراع للإرادة البشرية، بغض النظر 

عن طبيعة الصراع أو الغرض منه.
إن تطوير برامج تدريب فعالة وعمليات محاكاة تعالج 
الــــتلاعــــب الــمــعـرـفــي والـــتـــحـــيــزـات أمــــر بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لــتــعــزيــز 
قــــدرة الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الأمــيـرـكــيــة عــلــى الــصــمــود في 
مــواجــهــة الـــحـرــب الــمــعـرـفــيــة. وإدراكــــــــاًً لــلــطــبــيــعــة الــمــتــطــورة 
لــــلــــحــرــب، يـــعـــمـــل الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي بـــنـــشـــاط عـــلـــى تــطــويــر 
بــرـامـــج تـــدريـــب شــامــلــة وعــمــلــيــات مـــحــاـكـــاة تــســتــهــدف على 
وجــه التحديد الــتلاعــب المعرفي والتحيزات. ومــن خلال 
غمر الجنود في محاكاة الواقع الافتراضي عالية الضغط 
واســــتــــخــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات الـــمـــبـــتـــكــرـة، هــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة لــتــعــزيــز 
مرونتهم المعرفية وقدراتهم على اتخاذ القرار. ستعمل 
ــــنـــــود بـــــــــــالأدوات  مــــــــبــــــــادرات الـــــتـــــدريـــــب هــــــــذه عــــلــــى تــــــزويــــــد الـــــجـ
اللازمـــة لتحديد تكتيكات الــحرــب المعرفية ومواجهتها، 
مما يمكنهم مــن إصـــدار أحــكــام أكثر استنارة وموضوعية 
في سيناريوهات ساحة المعركة المعقدة والديناميكية. 
الهدف تعزيز القدرة على التكيف والثبات العقلي للأفراد 
الـــعـــســـكـــريـــيـــن، وضــــمــــان قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــصـــمـــود والــتــغــلــب 
على التحديات التي يفرضها الخصوم في مشهد الحرب 
المعرفية، مع تسابق الدول لتحقيق الهيمنة في مجال 
الـــــذكــــاـء الاصـــطـــنـــاعـــي، مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــصــبــح اســـتـــخـــدام 
التكنولوجيا المتقدمة في الحرب المعرفية ساحة معركة 
حرجة بشكل متزايد. إنها تمثل ساحة معركة جديدة ذات 
تأثيرات كبيرة، حتى من دون الأنشطة الحركية التقليدية. 
وبـــيـــنـــمـــا يــــنــــخـــرـط الــــخــــصــــوم فـــــي حـــــرــب مـــعــرـفـــيـــة عــــبــــر نـــطـــاق 
الـــصــرـاع، مستهدفين الــمــرونــة العقلية لــلــخــصــوم، يجب 
الــتــصــدي لها وفــهــم الآثـــار المترتبة على اســتــخــدام الــذكـاـء 

الاصطناعي في الحرب)32(.
ــــريـــــع فــــــي تــــكــــنــوــلـــوـجــــيــــا الـــــذكــــاـء  ــــقـــــدم الـــــسـ ــــتـ حــــيــــث أدى الـ
الاصطناعي )AI( في العمليات العسكرية إلى مناقشات 
حـــــــوـل الـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي لـــتـــنـــظـــيـــم اســــتــــخــــدامــــه فــــــي ســـاحـــة 
ــــمـــــعــــرـكـــــة. بـــيـــنـــمـــا تــــطــــمــــح الـــــــوـلايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الامــــريــــكــــيــــة  الـ
وحــلــفــاؤهــا إلــى تعزيز الــتــعــاون بين الــــدول، فمن الأهمية 
بمكان الاعتراف بضرورة الاستعداد للتهديدات المستقبلية 
والـــعـــواقـــب الــمــحــتــمــلــة غــيــر الــمــقــصــودة الــتــي قـــد تــنــشــأ عن 

استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب )المعرفية()33(.

الــــوـجـــــه، وتـــســـهـــيـــل الــتــقــيــيــم فــــي الــــوقــــت الــحــقــيــقــي لــلــحــالــة 
الــنــفــســيــة لــلــجــنــود مــــن خلال ردود الـــفـــعـــل عـــلـــى الــبــيــانــات 

وأرشفتها.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم جيش التحرير الشعبي 
عمليات محاكاة الواقع الافتراضي عالية الضغط لتعزيز 
الاســــتــــعــــداد الـــقـــتـــالـــي لـــلـــجـــنـــود. يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام الـــبـــيـــانـــات 
الـــتـــي تــــم جــمــعــهــا خلال هـــــذه الــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة لإعـــــداد 
جــنــود المستقبل بشكل أفــضــل للقتال. وعــلــى المستوى 
التكنولوجي الأدنى، أنشأ جيش التحرير الشعبي قاعات 
للتدريب على مكافحة الإجــهــاد، وميادين للتدريب على 
الـــــســـــلـــوــك الــــنــــفــــســــي، وقـــــــاعـــــــات لــــلــــتــــدريــــب الــــجــــمــــاعــــي عــلــى 
الإجهاد، لتكون بمثابة محطات روحية للضباط والجنود. 
تقدم هذه المرافق الاستشارة النفسية والتحرر العاطفي 
والـــتـــكـــيـــف الـــجـــســـدي والـــعـــقـــلـــي ويــــقــــوم الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي 
أيضاًً باستثمارات كبيرة في مبادرات مماثلة تعتمد على 

التكنولوجيا.
على سبيل الــمــثــال، تــعــاونــت وحـــدة الابــتــكــار الدفاعي 
مــع شرــكــات مثل )Garmin وOra Ring( لتوفير أجهزة 
يمكن ارتداؤها لتتبع 165 علامة حيوية بين 8500 جندي، 
وتوليد تحليلات صحية تنبؤية. علاوة على ذلك، يسعى 
باحثو القوات الجوية إلى التماس مقترحات من الجهات 
الفاعلة في الصناعة لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاستشعار 
الــــتــــي يـــمـــكـــن ارتــــــداؤهــــــا والــــتــــي يــمــكــنــهــا اكـــتـــشـــاف ومــكــافــحــة 
التعب والإجهاد بين المجموعات المختلفة، بما في ذلك 
المقاتلون، والمهنيون الطبيون، والمستجيبون الأوائل. 
ــــمـــــؤشــــرـات  تــــتــــم مـــرـاقــــبــــة أجـــــهــــزـة الاســــتــــشــــعــــار الـــكـــهـــربـــيـــة والـ
الحيوية للإجهاد بشكل مستمر لتقييم مستويات التعب 

والإجهاد.
وبالمثل، يعمل الجيش الأمريكي على تطوير أجهزة 
ارتجاع بيولوجي يمكن ارتداؤها، وقد تم بالفعل الإعلان 
عن العديد من العقود التجريبية للاستفادة من الأجهزة 
الــمــبــتــكـرـة الــقــابــلــة للارتــــــداء لــتــعــزيــز الاســـتـــعـــداد العملياتي 
ــتــــــه. ويــــــهــــــدف الــــجــــيــــش إلــــــــى اســــتــــخــــدام  ــ ــتــــــدامــ ــ لــــلــــجــــنــــدي واســ
الــــبــــيــــانــــات مـــــن أجـــــهــــزـة الارتـــــــجـــــاــع الــــبــــيــوــلـــوـجــــي هـــــــذه لإنــــشـــاـء 
محاكاة تدريب أكثر فعالية باستخدام تكنولوجيا الألعاب 

كجزء من مبادرة بيئة التدريب الاصطناعية.
مـــــع هــــــذه الـــــتـــــجـــــارب، يـــمـــكـــن الـــــقــــوـل أن الـــمـــنـــافـــســـة فــي 
الحرب المعرفية تنطوي في جوهرها على مخاطر عالية. 
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ومــــن جــهــة أخــــــرى، يــتــيــح الــــذكـــاـء الاصـــطـــنـــاعـــي فــرـصـــاًً هــائــلــة 
لتعزيز الــقــدرات البشرية في مختلف المجالات، لا سيما 
فـــي الـــمـــجـــال الــمــعـرـفــي الـــــذي بــــات يــشــكــل أســـــاس الـــحـــروب 

المعرفية الحديثة.
الـــحـرــب الــمــعـرـفــيــة تــعــتــمــد عــلــى اســــتــــغلال الــمــعــلــومــات 
والـــتـــكـــنـوــلـوــجـــيـــا لــلــتــأثــيــر فــــي الإدراك الــــعــــام وتــوـجـــيـــه ســلوــك 
الأفــرـاد والمجتمعات بما يــخــدم أهــدافــاًً استراتيجية. ومع 
دخول الذكاء الاصطناعي كأداة محورية في هذا المجال، 
أصـــبـــحـــت الــــحــرــب الـــمـــعــرـفـــيـــة أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداًً وفـــعـــالـــيـــة. فــمــن 
خلال التحليل السريع لكميات ضخمة من البيانات، يمكن 
لــــلــــذكـــاـء الاصـــطـــنـــاعـــي تـــحـــديـــد نــــقــــاط الــــضــــعــــف، واســــتــــهــــداف 

الجمهور برسائل موجهة تؤثر على مواقفه وسلوكياته.
فـــي الــــعـــرـاق، حــيــث الــبــيــئــة الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة تــواجــه 
تــــهــــديــــدات مــــتــــعــــددة، يـــتـــضـــح دور الـــــذكــــاـء الاصــــطــــنــــاعــــي فــي 
تعزيز الأمن القومي ومجابهة تحديات الحرب المعرفية. 
ــــاـء الاصــــطــــنــــاعــــي تــمــتــلــك  ــــــذكــ فـــالـــتـــقـــنـــيـــات الــــمــــعــــتــــمــــدة عــــلــــى الـ
الــقــدرة عــلــى كــشــف الــحــملات الــدعــائــيــة الــمــغرــضــة وتحليل 
ـــهـــــات  مــــــــصــــــــادرهــــــــا، مــــــمــــــا يــــــســــــاعــــــد فــــــــي تــــــقــــــويــــــض جـــــــهـــــــود الـــــجــ
المعادية الــتــي تستغل الــفــضاــء السيبراني لنشر التضليل 

وإثارة الفتن.
إلى جانب ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تطوير أنظمة 
دفاع معرفية تعتمد على التعلم الذاتي، قادرة على التكيف 
مــع التهديدات المتغيرة وتحليل السلوكيات المشبوهة. 
كما يمكن استخدامه لتثقيف الأفــرـاد والمؤسسات بشأن 
كيفية التصدي لهذه التهديدات عبر أنظمة تعليمية ذكية 

تسهم في تعزيز الوعي الأمني.
إن الذكاء الاصطناعي يمثل سلاحاًً ذا حدين في الحرب 
المعرفية. فبينما يوفر أدوات فعالة لمواجهة التهديدات 
المتزايدة وحماية المجتمعات، يتطلب استخدامه بحذر 
ومــــســــؤولــــيــــة لــــضــــمــــان ألا يــــتــــحـــوـل إلـــــــى وســــيــــلــــة لــــــزيــــــادة هــــذه 
الــتــهــديــدات أو تــعــمــيــقــهــا. فـــي الــنــهــايــة، تــبــنــي اســترــاتــيــجــيــات 
وطنية تعتمد على الــذكـاـء الاصطناعي هــو الطريق الأمثل 
لتعزيز الأمـــن الــمــعرــفــي وضــمــان اســتــقرــار المجتمعات في 

ظل تصاعد التحديات المعرفية.

رابعاًً: العراق وتحدي استخدام الذكاء 
الاصطناعي في الحرب المعرفية.

جـاـء الــعـرـاق فــي المرتبة )107( ضمن مــؤشــر الجاهزية 
ــــيـــــة لــــــلــــــذكـــــاـء الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي لــــــعــــــام 2024، مـــحـــقـــقـــاًً  ــــكـــــومـ الـــــحـ
درجـــة )40.91( فــي الــمــؤشــر الــعــام. كما حصل على درجــة 
)32.60( في المجال الحكومي، و)35.87( في مجال قطاع 
التكنولوجيا، و)54.25( في مجال البيانات والبنية التحتية 

.)34(

هـــــذا الــتــصــنــيــف يـــضـــع الــــعـــرـاق فــــي مـــوقـــع يــتــطــلــب جـــهـــداًً 
ــبََــــل واضــــعــــي الاســـتــرـاتـــيـــجـــيـــات اللازمــــــــــة، إضـــافـــةًً  كـــبـــيــرـاًً مــــن قِِــ
إلـــــى الـــحـــاجـــة لـــبـــنــاـء هـــيـــئـــة أو مـــؤســـســـة مــتــخــصــصــة بـــالـــذكــاـء 
ــــكـــــوادر الـــبـــشـــريـــة، تــطــويــر  الاصـــطـــنـــاعـــي، فــــــضلاًً عــــن إعـــــــداد الـ
البنى التحتية، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتحقيق 

ذلك.
يــتــعــيــن عــلــى الـــعــرـاق مــواجــهــة الــتــطــور الــكــبــيــر فـــي مــجــال 
الــــــذكـــــاـء الاصــــطــــنــــاعــــي الــــــــذي يـــؤـثــــر فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــمــــجــــالات، 
بما فــي ذلــك مــجــال الــحرــب. وتشمل هــذه الــحــروب الصور 
ــــــروب الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والأمـــــــنـــــــيـــــــة، والــــــصــــــور  ــــــحـ ــــالـ ــ ــــيـــــديـــــة، كـ ــــلـ ــــتـــــقـ الـ
ــــرـة تـــهـــديـــداًً  ــيـ ــ الــــمــــعــــاصـــرـة، كــــالــــحــرــب الـــمـــعــرـفـــيـــة. وتــــعــــد الأخــ
كــبــيرــاً؛ً إذ لا تقتصر تأثيراتها على الــمــؤســســات العسكرية 
والأمــنــيــة فــقــط، بــل تمتد إلــى المجتمع بشكل عـــام، حيث 
تــعــمــل عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الإدراك ومـــن ثـــم تــشــكــيــل تــصـرـفــات 

وسلوك الأفراد والمجتمعات بما يخدم أهداف العدو
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يــــجــــب أن يــــكــــون هــــنــــاك جــــهــــد وطـــنـــي 
عـــرـاقــــي مــنــظــم يـــضـــع الاهـــتـــمـــام بـــالـــذكــاـء الاصـــطـــنـــاعـــي ضــمــن 
أولويات الأمن القومي العراقي، خاصة في مجال الحرب 
المعرفية في كل من الفضاء الحقيقي والفضاء السيبراني. 
فقد أصبحت الحرب المعرفية تجد في الفضاء السيبراني 
ميداناًً جديداًً يمكن استثماره لتحقيق أهدافها، لاسيما مع 
دخـوـل الــذكـاـء الاصطناعي كـــأداة فعالة ومؤــثـرـة فــي تعزيز 

الأمن السيبراني.

الخاتمة:
ــــتـــــطـــــور الـــــســـــريـــــع والـــــمـــــتــــزـايـــــد فــــــي مـــــجـــــال الـــــذكــــاـء  يــــمــــثــــل الـ
ــــبـــــوقـــــة فــــــــي الــــعــــصــــر  الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي تــــــحــــــديــــــاًً وفـــــــرـصــــــــة غـــــيـــــر مـــــسـ
الحديث. فمن جهة، يمكن أن يشكل هذا التطور مخاطر 
كبيرة إذا لم يتم التعامل معه بحذر وبنية تحتية متطورة، 
مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على العمليات الحيوية. 
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ــــر الـــــمـــــحــــاـكـــــي: كــــــانــــــت عــــمــــلــــيــــة الــــطــــائــــر  ــــائــ ــــطــ ﻿9	 - عــــمــــلــــيــــة الــ

ــــالـــــة الــــمــــخــــابـــرـات الـــمــرـكـــزيـــة  الـــمـــحــاـكـــي حـــمـــلـــة ســــريــــة مـــــن قـــبـــل وكـ

الأمــريــكــيــة )ســــي آي إيـــــه( تـــهـــدف الــــى الــتــأثــيــر فـــي وســـائـــل الإعلام. 

بــــدأت الــحــمــلــة فـــي الــــعــــام0591، ونــظــمــت فـــي الــبــدايــة عـــن طــريــق 

كورد ماير . والن جورج دالاس، وقاد الحملة في وقت لاحق من 

قبل فرانك ويزنر بعد أن أصبح دالاس رئيس وكالة المخابرات 

الــمرــكــزيــة. جــنــدت الــمــخــابرــات الصحفيين الأمريكيين البارزيين 

في شبكة للمساعدة في تقديم وجهات نظرها، ومولت بعض 

المنظمات الطلابية والثقافية، والمجلات كواجهه. وأثناء تطور 

الــعــمــلــيــة، عــمــلــت أيــضــا فـــي الــتــأثــيــر فـــي وســـائـــل الإعلام الأجــنــبــيــة 

والــــحــــملات الــســيـاـســيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 

//:sptth .وحدات العاملة الأخري لوكالة المخابرات المركزية

/moc.tenrirhat.www
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عــالــم   :)namenhaK leinaD( كـــانـــيـــمـــان ﻿11	 -دانـــــيـــــال 

ــــكـــــي يــــــهــــــودي ولــــــــد فــــــي )فــــلــــســــطــــيــــن( عــــــــام 4391 وكــــــان  ــــريـ نــــفــــس أمـ

رئــــيــــس الأبــــــحــــــاث الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فـــــي مـــصـــنـــع كـــبـــيـــر. فـــــي عــــــام 1102، 

أدخل من قبل مجلة السياسة الخارجية على قائمة المفكرين 

الــعــالــمــيــيــن. ونـــشـــر كــتــابــه الــمــســمــى الــتــفــكــيــر الـــســـريـــع والـــبـــطـــيء، 

ودرس كــــايــــنــــمــــان عــــلــــم الــــنــــفــــس كـــتـــخـــصـــص أولــــــــــي، والــــريــــاضــــيــــات 

كتخصص ثانوي، ومن ثم حصل على درجة البكالوريوس عام 

4591 من الجامعة العبرية في القدس. ثم اشتغل بعد تخرجه 

فــــي قـــســـم عـــلـــم الـــنـــفـــس الــــخــــاص بـــجـــيـــش الـــصـــهـــيــوـنـــي. ومــــــن بــيــن 

مهامه كانت تقييم المتقدمين إلى مدارس التدريب العسكري 

مـــن نــاحــيــة نــفــســيــة، وتــطــويــر اخـــتـــبـــارات خــاصــة ومــعــايــيــر قياسية 

لــهــذا الــغـرـض بــالــتــحــديــد. وفـــي الــعــام 8591، ســافــر كــانــيــمــان إلــى 

الولايات المتحدة الامريكية كي يدرس علم النفس في جامعة 

كاليفورنيا -بيركلي تحضيراًً لرسالة الدكتوراه. وكانت أطروحته 

الــتــي أشـرـفــت عليها ســــوزن إريــفــن عـــام 1691 تــفــحــص الــعلاقــات 

ــــبـــــارات تـــبـــايـــن الــــــــــدلالات الـــلـــفـــظـــيـــة. ولاحــــقــــاًً  ــــتـ بـــيـــن الــــصــــفــــات فـــــي اخـ

علق كانيمان على أطــروحــتــه قــــائلاًً: »عــلــى مــا أتــذكــر، كــانــت تلك 

الأطروحة فرصة عظيمة للانغماس في أقرب هوايتين إلى قلبه: 

الهوامش
1﻿	 ecnegilletnI laicifitrA ,ELEIHT HPLAR -  

naeporuE ehT ,erafraw dirbyh fo relbane yek A – 

dirbyH  gniretnuoC  rof  ecnellecxE  fo  ertneC 

.6p,0202,staerhT

2﻿	 ecnegilletni laicifitrA - 

.www//:sptth ,?ecnegilletni laicifitrA a si tahW

-laicifitra-si-tahw/tuoba/moc.dradnats-ssenisub

ecnegilletni

3﻿	 fo  yrotsiH  ehT  ,ahoynA  llewkcoR  -   

//:sptth ,7102 ,82 TSUGUA ,ecnegilletnI laicifitrA

-yrotsih/7102/hsalf/ude.dravrah.smh.ntis

./ecnegilletni-laicifitra

﻿

4﻿	 .A  .T  &  kiwtaS  .M  .P  ,jaravuleG  .B  -   

:ytirucesrebyC  fo  erutuF  ehT  ,ramuK  kohsA 

,ecnegilletnI  laicifitrA  fo  eloR  rojaM 

ni  gninraeL  peeD  dna  ,gninraeL  enihcaM 

tpahc/moc.regnirps.knil//:sptth  ,ecapsrebyC

.76_6-1868-01-189-879/7001.01/re

5﻿	 nimsoC&  ”I  loraC“  1aenșuȘ  anelE  -   

NI  ECNEGILLETNI  LAICIFITRA  ,ățuB 
WEIVER  ERUTARETIL  A  :ERAFRAW  DIRBYH 

_73+,ucserbodg  ,NOITACIFISSALC  DNA

- T U N O I + A T U B + , A N E L E + A E N S U S

.492p,)1( 203-492+,NIMSOC

6﻿	 .www//:sptth  ,erafraW  evitingoC  -  

.erafraw-evitingoc/tsop/moc.atartsoegeht

7﻿	 ,irokahS  deeaS  &  bojhaM  nasaH  -   

noitacilppA eht morF :erafraW evitingoC nredoM 

eht  ni  ygolonhceT  dna  ecneicS  evitingoC  fo 

,erafraW  evitingoC  fo  anerA  eht  ot  dleifelttaB 

.lmth.598851_elcitra/ri.srhj.www//:sptth

8﻿	 GNIRIF TUOHTIW TCAPMI DNUOFORP -  

,ERAFRAW EVITINGOC FO ESIR EHT & IA :TOHS A 

./erafrawevitingoc/moc.cettaerht//:sptth

﻿



السنة الحادية العشرون ∎ العدد 77-78 ∎ رمضان 1445∎ أذار 2025  | 25 

أخلاقـــيـــات الــطــب الــعــســكــري، والــمــديــر الــمــشــارك لــبرــنــامــج أونــيــل 

بيليجرينو في علوم الدماغ وقانون الصحة العالمي والسياسة 

في مركز بيليجرينو لأخلاقيات البيولوجيا السريرية ؛ وهو أستاذ 

في أقسام علم الأعصاب والكيمياء الحيوية في المركز الطبي 

بجامعة جورج تاون -اشنطن العاصمة. وأيضاًً أستاذ زائر متميز 

في علوم الدماغ والترويج الصحي والأخلاق في جامعة كوبورغ 

لــلــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة - ألــمــانــيــا، وكــــان ســابــقــاًً 1102-2102 أســـتـــاذاًً 

زائراًً لمؤسسة thgirbluF WJ في علوم الأعصاب وأخلاقيات 

الأعـــصـــاب فـــي جــامــعــة snailimixaM-giwduL - مــيـوـنــيــخ - 

ألمانيا، يشغل البروفيسور جيوردانو حالياًً منصب رئيس برنامج 

الأخلاقيات العصبية لمشروع niarB EEEI، وعضو معين في 

ــــيـــــات الأعــــصــــاب والـــقـــضـــايـــا الــقــانـوـنــيــة  الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة لأخلاقـ

والاجــــتــــمــــاعــــيــــة )ISLEN( لـــوـكــــالــــة مــــشــــاريــــع الــــبــــحــــوث الـــدفـــاعـــيـــة 

الــمــتــقــدمــة )APRAD(. وقـــد عــمــل ســابــقــاًً كزــمــيــل بــاحــث ورئــيــس 

مــهــمــة فــــي الـــمـــشـــروع الـــفــرـعـــي لـــمـــشـــروع الــــدمــاــغ الـــبـــشـــري الــتــابــع 

للاتحاد الأوروبي حول علوم الدماغ ذات الاستخدام المزدوج. 

عضواًً معيناًً في المجلس الاستشاري لوزراء الصحة والخدمات 

الإنــســانــيــة بـــالـوــلايـــات الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة حــوـل حــمــايــة الــبــحــوث 

البشرية )PRHCAS( ؛ وكزميل استشاري علمي أول فــي فرع 

التقييم الاستراتيجي متعدد الطبقات لهيئة الأركــان المشتركة 

للبنتاغون، قـــام بتأليف أكــثــر مــن 092 بــحــث فــي عــلــم الأعــصــاب 

ــــة بـــيـــضــاـء حــكــومــيــة  وأخلاقـــــيـــــات الأعـــــصـــــاب، و 7 كـــتـــب، و 51 ورقــ

حـوـل التكنولوجيا العصبية والأخلاق والأمـــن البيولوجي، وهو 

رئــيــس تــحــريــر المجلة الــدولــيــة للفلسفة والأخلاق والإنــســانــيــات 

في الطب. محرر مشارك لجريدة كامبريدج الفصلية لأخلاقيات 

 ni sreitnorF الـرــعـــايـــة الــصــحــيــة ؛ ومـــحـــرر مــســاهــم فـــي مــجــلــة

ecneicsorueN namuH.تـــتـــنـــاول أبحاثه المستمرة الأســس 

الـــعـــصـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة لاضـــــطــــرـابـــــات الـــطـــيـــف الـــعـــصـــبـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة. 

ــيـــــة الــعــصــبــيــة الـــنــاـشـــئـــة عــــن تـــطـــويـــر واســـتـــخـــدام  ــ والـــقـــضـــايـــا الأخلاقـ

ــــاـءة اســتــخــدام تــقــنــيــات عــلــم الأعـــصـــاب والــتــقــنــيــات العصبية  وإسـ

فــــــي الـــــطـــــب والـــــحـــــيـــــاة الـــــعـــــامـــــة والـــــصـــــحـــــة الــــعــــالــــمــــيــــة والـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

.nwotegroeg.scihteoiblacinilc//:sptth الــعــســكــريــة. 

/onadroigj/ude

﻿18	 - حرب المعلومات )WI(: مفهوم يتضمن استخدام 

ســــاحــــة الــــمــــعـــرـكــــة وإدارة تـــكـــنـوــلــوـجـــيـــا الــــمــــعــــلــــومــــات والاتــــــصــــــالات 

)TCI( سعياًً وراء ميزة تنافسية على الخصم. حرب المعلومات 

هي التلاعب بالمعلومات التي يثق بها الهدف دون وعي الهدف 

بحيث يتخذ الهدف قرارات ضد مصلحته ولكن لصالح الشخص 

تحليل الهياكل الارتــبــاطــيــة المعقدة، وكتابة الأكـــواد البرمجية 

ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth .»NARTROF بلغة

12﻿	 jezrdnA&ikswokzceR  treboR  -   

lautca  ruo  si  tahw  :erafraW  evitingoC  ,siL 

,?ecneiliser  etats  dliub  ot  woh  dna  egdelwonk 

/maertstib/lp.ude.ak.muirotyzoper//:sptth

_ I K S W O K Z C E R / 7 9 9 0 3 / 5 1 3 1 1 / e l d n a h

. 2 2 0 2 _ r u o_ s i _t a h w_e r a f r a W_e v i t i n g o C

.y=dewollAsi&1=ecneuqes?fdp

﻿

13﻿	 /sr.ude.ecneicsytiruces.www//:sptth-  

/elcitra/ecneics-ytiruces-lanruoj/php.xedni

.85/78/weiv

14﻿	 :))noitamrofsnarT  dnammoC  deillA-   

 تحويل قيادة الحلفاء:

 هي القيادة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(، 

والتي تشكلت عــام 3002 بعد إعــادة الهيكلة. كــان الهدف منها 

قــيــادة التحول العسكري لــقــوات التحالف وقــدراتــه، باستخدام 

مــفــاهــيــم جـــديـــدة مــثــل قــــوة الــــرد الــتــابــعــة لــحــلــف الــنــاتــو والــعــقــائــد 

الــجــديــدة مــن أجــل تحسين الفعالية العسكرية للتحالف. منذ 

أن عادت فرنسا للانضمام إلى هيكل القيادة العسكرية لحلف 

الناتو في منتصف العام 9002، حدث تغيير كبير حيث أصبح 

القائد الأعلى للتحالف )TCAS( ضابطاًً فرنسياًً. كان أول ضابط 

فرنسي يعمل في TCAS هو الجنرال في سلاح الجو الفرنسي 

/gro.aidepikiw.ne//:sptth .)2102-9002( ستيفان أبريال

noitamrofsnarT_dnammoC_deillA/ikiw

15﻿	 ,noitamrofsnarT  dnammoC  deillA  -   

gnidnefed dna gninehtgnerts :erafraW evitingoC 

dnammoC  deillA  ,3202  lirepA  8  ,dnim  eht 

.noitamrofsnarT

﻿

16	 a  sI  dniM  ehT  ,thcisrebÜ  ruz  kcüruZ  -   

yciloP ytiruceS s'napaJ morf snosseL :dleifelttaB 

-evitingoc-no-ycilop-ytiruces,  evitingoC  no

.erafraw

﻿17	 - جيمس جــيــوردانــو)onadroiG semaJ( : حاصل 

على دكــتــوراه، ماجستير فــي الفلسفة، رئيس برنامج دراســات 

أخلاقيات الأعصاب، باحث مقيم، ويقود البرنامج الفرعي في 
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الــمــعــارضــيــن مـــن الـــبـــشـــر. يــنــطــبــق ذلــــك بــشــكــل خــــاص عــلــى الأمـــن 

/gro.aidepikiw.ne//:sptth :السيبراني والحرب السيبرنية

pool_ADOO/ikiw

﻿23	 -برــنــارد كلافــيــري )مــن مــوالــيــد 7 أكــتــوبــر 5591( :عالم 

مـــعــرـفـــي فـرــنـــســـي. و أســــتــــاذ فــــي مـــعـــهـــد الــبوــلــيــتــكــنــيــك فــــي بـــــــوردو. 

فـــي عـــام 3002، أســـس مــعــهــد الإدراك الــمــعـرـفــي، وأداره لــمــدة 

 elanoitaN elocE أســــــــس الــــــعــــــام 9002  فــــــي  ســـــــنـــــــوات.  ســــــت 

CSNE euqitingoC ed erueirépuS، وهي مدرسة هندسة 

وطنية فرنسية ومـرـكــز أبــحــاث فــي الــعــلــوم المعرفية التطبيقية 

/gro.koobgnomh.ra//:sptth الـــمـــعــرـفـــيـــة.  والـــتـــكـــنوـــلـوــجـــيـــا 

eirevalC_dranreB/ikiw

24﻿	 gninniw‘ yrT ?sdnim dna straeh gninniW -  

.tcennocecnefed.www//:sptth  ,2202  ,niarb  eht

-straeh-gninniw-96501/srelbane-yek/ua.moc

.niarb-eht-gninniw-yrt-sdnim-dna

 ،:)enirtcod vomisareG( - عقيدة جيراسيموف 	25﻿

الــتــي سميت عــلــى اســـم رئــيــس الأركــــان الــعــامــة للجيش الــروســي 

الجنرال فاليري جيراسيموف، هي عقيدة للسياسة الخارجية.

تعيد عقيدة جيراسيموف تعريف المفهوم الحديث للصراع بين 

الدول وتضع الحرب على قدم المساواة مع الأنشطة السياسية 

والاقـــتـــصـــاديـــة والإعلامــــيــــة والإنــســانــيــة وغــيــرهــا مـــن الأنــشــطــة غير 

الــعــســكــريــة. أصــبــحــت الــعــقــيــدة مــعــروفــة بــعــد نــشــرهــا فـــي شــبــاط 

3102 والإجراءات اللاحقة لروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا، تتطابق 

تماماًً مع أطروحات العقيدة. وفقاًً لعدد من الباحثين، تكمن 

الـــعـــنـــاصـــر الأســاـســـيـــة لــعــقــيــدة جـــيــرـاســـيـــمـــوف فــــي أســــــاس مــفــهــوم 

حــــرــب الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد. فــــي الــــعــــام 6102، رأى مـــاـكــــديـــرـمــــوت أن 

الحرب الهجينة كانت غريبة على النظرية العسكرية الروسية. 

يؤكد جيراسيموف على "أهمية التحكم في مساحة المعلومات 

والتنسيق في الوقت الفعلي لجميع جوانب الحملة، بالإضافة 

إلى استخدام ضربات مستهدفة في عمق أراضي العدو وتدمير 

البنية التحتية المدنية والعسكرية الحيوية ". كما يقترح إخفاء 

الـــوـحــــدات الــعــســكــريــة الــنــظــامــيــة فـــي "تــنــكــر قـــــوات حــفــظ الــــسلام 

/ofni.esnefedu.www//:sptth الأزمـــــــات":  إدارة  قــــوات  أو 

/19752.enirtcod-vomisareg-sdaerht

26	 .ude.ecneicsytiruces.www//:sptth  -   

/elcitra/ecneics-ytiruces-lanruoj/php.xedni/sr

.85/78/weiv

﻿

الـــذي يــديــر حـرــب الــمــعــلــومــات. نتيجة لـذـلــك، لــيــس مــن الــواضــح 

مــتــى تــبــدأ حــرــب الــمــعــلــومــات وتــنــتــهــي ومــــدى قـوـتــهــا أو تــدمــيــرهــا. 

قد تتضمن حرب المعلومات جمع معلومات تكتيكية، وتأكيد 

)تأكيدات( أن المعلومات الخاصة بالفرد صحيحة، ونشر دعاية 

أو مــعــلــومــات مــضــلــلــة لإضـــعـــاف مــعــنــويــات الـــعـــدو والــجــمــهــور أو 

الـــــتلاعـــــب بـــهـــمـــا، وتـــقـــويـــض جـــــــودة مـــعـــلـــومـــات الــــقــــوة الـــمـــعـــارضـــة 

ورفــــــض جـــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات.واضـــعـــاف فــــرـص الــــقــــوى الـــمـــعـــارضـــة. 

تـــرـتــــبــــط حـــــــرـب الــــمــــعــــلــــومــــات ارتــــــبــــــاطــــــاًً وثـــــيـــــقـــــاًً بـــــالـــــحـــرــب الـــنـــفـــســـيـــة: 

/yralubacoV/gro.seidutsmsilupop.www//:sptth

/erafraw-noitamrofni

﻿19	 - مارتن سي. ليبيكي ) )ikcibiL .C nitraM: خبير 

أول فـــــي مــــجــــال الإدارة بـــمـــؤســـســـة رانــــــــــد، وتــــتـــرـكــــز أبــــحــــاثــــه حـــوـل 

تأثيرات تكنولوجيا المعلومات في الأمن الداخلي والوطني. وهو 

حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الصناعي من جامعة 

04701/rohtua/ea.harbitla//:sptth :كاليفورنيا ببيركلي

﻿20	 - مارتن سي. ليبيكي ) )ikcibiL .C nitraM: خبير 

أول فـــــي مــــجــــال الإدارة بـــمـــؤســـســـة رانــــــــــد، وتــــتـــرـكــــز أبــــحــــاثــــه حـــوـل 

تأثيرات تكنولوجيا المعلومات في الأمن الداخلي والوطني. وهو 

حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الصناعي من جامعة 

04701/rohtua/ea.harbitla//:sptth :كاليفورنيا ببيركلي

﻿21	 -كلينت واتس )sttaW tnilC(: زميل أقدم في مركز 

الأمن السيبراني والداخلي بجامعة جورج واشنطن وزميل معهد 

أبحاث السياسة الخارجية. كــان سابقاًً ضابط مشاة في جيش 

الــوــلايــــات الــمــتــحــدة الامـــريـــكـــيـــة، وكـــــان الــضــابــط الــتــنــفــيــذي لــمرــكــز 

مكافحة الإرهـــاب فــي الأكاديمية العسكرية لــلوــلايــات المتحدة 

الامريكية في ويست بوينت )CTC(. أصبح وكيلاًً خاصاًً لمكتب 

الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي حــيــث خـــدم فـــي فـرـقــة الــعــمــل المشتركة 

لمكافحة الإرهاب )FTTJ(. وقد عمل مستشاراًً لقسم مكافحة 

الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي )DTC( وفرع الأمن 

//:sptth :)BSN( القومي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي

sttaW_tnilC/ikiw/gro.aidepikiw.ne

﻿22	 - حلقة ADOO: أو حلقة المراقبة - التوجه - القرار 

- التصرف هي دورة طورها الاستراتيجي العسكري والكولونيل 

جـــون بــويــد فــي سلاح الــجــو الأمــريــكــي. طــبــق بــويــد الــمــفــهــوم على 

ــــبـــــاًً عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي أثــــنـــاـء  ــــالـ ــتــــالــــيــــة، غـ الــــعــــمــــلــــيــــات الــــقــ

الحملات العسكرية. يتم الآن أيضاًً تطبيقها في كثير من الأحيان 

لفهم العمليات التجارية وعمليات التعلم. يشرح النهج كيف 

يــمــكــن لــلـرـشــاقــة الــتــغــلــب عــلــى الـــقـــوة الــغـاـشــمــة فـــي الــتــعــامــل مع 
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الــمــســرح عــلــى فــكـرـة أن الــمــشــاهــد هـــو الــعــنــصــر الأهــــم فـــي تكوين 

العمل المسرحي، فمن اجله تكتب المسرحية، حتى تثير لديه 

الــتــأمــل والــتــفــكــيــر فـــي الـــواقـــع، واتـــخـــاذ مــوقــف ورأي مـــن القضية 

/gro.aidepikiw.ra//:sptth .المتناولة في العمل المسرحي

.ikiw

30﻿	 :NIAMOD EVITINGOC ,najahaM jareeN -  

beF –  naJ 6 ,ERAFRAW FO NIAMOD HTXIS EHT 

_enizagam/moc.tartsfed.www//:sptth  ,3202

-fo-niamod-htxis-eht-niamod-evitingoc/selcitra

./erafraw

﻿

31﻿	 .tiC.pO ,acnA salirvaG ,ubrâS airamannA- 

﻿

32﻿	 GNIRIF TUOHTIW TCAPMI DNUOFORP - 

.ERAFRAW EVITINGOC FO ESIR EHT & IA :TOHS A

.tiC.pO

33﻿	 :DLEIFELTTAB IA EHT ROF GNIRAPERP -  

GNISSERDDA  OT  SEHCAORPPA  EVITCAORP 

YRATILIM FO ERUTUF EHT GNIPAHS DNA SKSIR 

-gniraperp/moc.cettaerht//:sptth  ,SNOITAREPO

-ot-sehcaorppa-evitcaorp-dleifelttab-ia-eht-rof

-fo-erutuf-eht-gnipahs-dna-sksir-gnisserdda

./snoitarepo-yratilim

34	 ,4202 xedni ssenidaeR lA tnemnrevoG -  

/moc.sthgisnidrofxo//:sptth ,4202 ,thgisni drofxO

./xedni-ssenidaer-ia/ssenidaer-ia

27﻿	 .ude.ecneicsytiruces.www//:sptth  -  

/elcitra/ecneics-ytiruces-lanruoj/php.xedni/sr

.dibI.85/78/weiv

﻿

28﻿	 fo  erutuf  ehT  ,AHKEEL  IAR  KAYMAS  -   

.enilnofro.www//:sptth  ,sdnim  rof  elttab  eht

-rof-elttab-eht-fo-erutuf-eht/kaeps-trepxe/gro

./sdnim

﻿29	 - بــيرــتوــلــت بــريــخــت، )thcerB tlotreB(‏: )ولــــد في 

أوجــــســــبــــورج فــــي 01 شـــبـــاط 8981 –تــــوفــــي فــــي برـــلـــيـــن فــــي 41 اب 

6591( شاعر وكاتب ومخرج مسرحي ألماني. يعد من أهم كتاب 

المسرح في القرن العشرين. كما أنه من الشعراء البارزين ولد 

ــــبـــــورج. درس الــــطــــب فــي  فــــي 01 شــــبــــاط 8981 فــــي مـــديـــنـــة أوجـــــسـ

ميونخ، وهــنــاك تــعرــف على لودفيج فويشتنفانجر، وعــمــل في 

مسرح كارل فالنتين. وفي عام 2291 حصل بريخت على جائزة 

كلايــســت عــن أول أعــمــالــه المسرحية. وفــي عــام 4291ذهــــب إلى 

برــلــيــن، حيث عمل مخرجا مسرحيا. وهــنــاك اخـــرج الــعــديــد من 

مسرحياته. وفي عام 3391 بعد استيلاء هتلر على السلطة في 

ألمانيا، هرب إلى الدانمارك. ثم هرب عام 1491 من الدانمارك 

ــــقــــــوات الألــــمــــانــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــوغـــل فـــــي أوروبــــــــــــا، وتــحــتــل  مـــــن الــ

كــل يـــوم بــلــدا جـــديـــدا، فــهرــب إلـــى ســانــتــا موــنــيــكــا فــي كــالــيــفــورنــيــا، 

وهــــنــــاك قـــابـــل الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــهـــاجـــريـــن الألــــمــــان الــــذيــــن فــــــروا مــن 

ــــيـــــالات ضــد  ــتـ ــ الـــــدولـــــة الـــهـــتـــلـــريـــة، الــــتــــي بـــــــدأت تــــمــــارس الـــقـــهـــر والاغـ

المعارضين، وتفرض اضطهادا لا حدود له ضد اليهود، وتحرق 

كتب الأدباــء التي لا ترضى عنهم. والتي كانت كتب بريخت من 

الــكــتــب الــتــي أحـرـقــت، وهــنــاك فــي أمــريــكــا لــم يــكــن بــريــخــت راضــيــا 

عن الأوضاــع الاجتماعية والأخلاقــيــة في أمريكا. وفــي عــام 7491 

حوكم في واشنطن، بسبب قيامه بتصرفات "غير أمريكية" وفي 

عــام 8491 عــاد إلــى الــوطــن ألمانيا، ولكن لــم يسمح لــه بدخول 

ألمانيا الغربية، فذهب إلى ألمانيا الشرقية، حيث تولى هناك 

فـــي برــلــيــن الــشـرـقــيــة إدارة الــمــســرح الألـــمـــانـــي. ثـــم أســـس فـــي عــام 

9491 »مسرح برلينر إنسامبل« )فرقة برلين(. وتولى عام 3591 

رئــــاـســـــة نــــــــادي الــــقــــلــــم الألـــــمـــــانـــــي. وحــــصــــل عـــــــام 4591 عــــلــــى جــــائـــزـة 

ستالين للسلام. وقد أثر مسرح »برلينر إنسامبل« على المسرح 

الألماني في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وظل بريخت 

يعمل في هذا المسرح حتى وفاته في عام 6591. يعتبر بريخت 

من أهم كتاب المسرح العالمي في القرن العشرين، ويعد من 

مؤسسي وأهــم منظري المسرح الملحمي، ويقوم مذهبه في 
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